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3لبنان2 لبنان

في الواجهة

نقولا ناصيف

ليست الأوراق البيض كما التصويت 
كما  مــعــوّض وســـواه  للنائب ميشال 
إمــرار  الملغاة ســوى  الأوراق  لمعتمدي 
تباعاً  الجلسات  الوقت والتعامل مع 
على أن تلك مــن عــدّة الشغل. ذلــك ما 
لـــم يــحــدث فـــي ســنــتــن ونــصــف سنة 
مــــن شـــغـــور الـــرئـــاســـة الأولـــــــى عـــامَـــي 
يُــتــح ســوى  لـــم  عــنــدمــا   2016 -  2014
انـــعـــقـــاد الــجــلــســة الأولــــــى فـــي الــشــهــر 
)23 نيسان  الدستورية  للمهلة  الأول 
2014(، واكتفت بدورة اقتراع واحدة، 
مــن بــعــدهــا لــم يلتئم الــبــرلمــان فــي أي 
دورة اقتراع وإن أولــى أخــرى، بحيث 
عدم  بسبب   45 الـــ  الجلسات  أرجــئــت 

اكتمال نصاب الانعقاد.
في  التأم  سواء  نفسهما  النتيجتان 
دورة واحـــدة مــرة بــعــد أخـــرى أو لم 

يلتئم، ما دام ما يفصل بين الجلسة 
المجلس  رئــيــس  إقــفــال  تليها  والــتــي 
نبيه برّي محضرها كي يصير إلى 
بدورة  بعدها  كل جلسة   

ّ
تستهل أن 

ر 
ّ
أولى. هذه أيضاً من عدّة شغل تعذ

الانـــتـــخـــاب. ذلــــك يــعــنــي أن انــتــخــاب 
الرئيس لا يُقارب على أنه استحقاق 
ــــوري مــــلــــزم وحـــتـــمـــي بــســبــب  ــتــ ــ دســ

محمد وهبة

مـــن بـــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن مــلــفــات 
الرقابة  لجنة  أرسلتها  التي  المــصــارف 
على المصارف عن مشاكل في السيولة 
لتعاميم  والمــفــرق  بالجملة  ومخالفات 
مصرف لبنان، اختارت الهيئة المصرفية 
العليا التي يرأسها حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة، »بنك البركة الإسلامي« 
تين 

ّ
و»فــدرال بنك« لتعيين مديرين مؤق

عليهما. يقال إن لدى سلامة صلة قرابة 

مــع شربل مــبــارك الــذي عــنّ على »بنك 
البركة«، رغم أن اقتراحه الأول كان نائب 
الــحــاكــم الــســابــق رائـــد شـــرف الــديــن، إلا 
أن هـــذا الأخــيــر رفـــض الــعــرض. أمـــا في 
ــدرال بــنــك« فــقــد جـــرى تــعــيــن نائب  ــ »فــ
مديراً  الــعــنــداري  السابق سعد  الحاكم 
مــؤقــتــا ولـــم يــؤخــذ بــاعــتــراضــات مــالــك 

البنك ميشال صعب.
الــتــشــكــيــك بـــالاخـــتـــيـــارات الانــتــقــائــيــة 
التي  المشاكل  إلى نوعية  للهيئة عائد 
»فـــدرال  فمصرف  المــصــرفــان.  يعانيها 
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بعد حسم الجلسة السادسة 

للبرلمان، الخميس الفائت، 

ة تطبيق 
ّ

الجدل في آلي

المادة 49 لانتخاب رئيس 

للجمهورية، بات المسار 

الجديد للاستحقاق، دونما 

م حتماً، يدور حول 
ّ

أن يتقد

أحجام الكتل وقدرتها 

على الاستقطاب للتجريب لا 

ل الى أمد غير 
ّ

للانتخاب المؤج

معروف

تقرير

تقرير

سلامة يعلن تعديل سعر الصرف: المضاربات مستمرة

باريس تستكمل مساعيها في الوقت المستقطع

لماذا »بنك البركة« تحديداً؟

الرئاسي، ستطرأ  الــفــراغ  خــال فترة 
تعديلات جذرية على سعر الصرف. 
ــالــــدولار الــجــمــركــي ســيــتــم تــعــديــلــه  فــ
ــتـــبـــاراً من  لــيــصــبــح 15 ألــــف لـــيـــرة اعـ
سيتم  فيما  المــقــبــل،  الشهر  منتصف 
في نهاية كانون الثاني 2023 تعديل 
ســعــر الــصــرف المــعــتــمــد رســمــيــا. هــذا 
اتــفــق عليه بــن رئــيــس الحكومة  مــا 
نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان 
ريـــاض ســامــة الـــذي كشف أمــس عن 
بالتسعيرة  المــتــعــلــق  الــنــصــف  مــســار 
المـــعـــتـــمـــدة رســـمـــيـــا لـــســـعـــر الــــــــدولار 
إلـــى  لـــبـــنـــان، مــــن دون أن يــشــيــر  فــــي 
الــــذي سيستعمل  الــقــانــونــي  الــســنــد 
لاعتمادها. إلا أنه لفت في مقابلة مع 
قناة »الحرة« الأميركية إلى أن »بدء 
مقابل  لــيــرة   15000 الــــ  الــعــمــل بسعر 
الدولار سيكون في أول شباط 2023، 
و158   151 الــتــعــمــيــمــان  وســيــصــبــح 
ـــ  والـ  8000 ـــ  الــ مـــن  ــدلًا  ــ بـ  15000 عــلــى 
12000«. وبموجب هذا التعديل، قال 
سلامة إن »العمل بالتعاميم السابقة 
ــا«، لـــكـــنـــه اســــتــــدرك  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ســـيـــبـــقـــى سـ
»كابيتال  الـ بــإقــرار  مرتبط  ذلــك  بــأن 
ــلـــغـــي كــل  ـ

ُ
ــن ــــرول«، عـــنـــدهـــا »سـ ــتـ ــ ــــونـ كـ

هـــذه الــتــعــامــيــم، ونــصــبــح محكومين 
المــودعــن والمــصــارف  بــن  بالتعاطي 

تبعاً للقانون«.
ــعـــديـــات  ــتـ يــــتــــم الــــتــــســــويــــق لــــهــــذه الـ
باعتبارها مبنية على أحد الشروط 
النقد  لــاتــفــاق مــع صــنــدوق  المسبقة 
»تــوحــيــد أســعــار  الــدولــي الــقــاضــيــة بـــ
فــــي هـــذا  المــشــكــلــة  أن  إلا  الـــــصـــــرف«، 
التعديل أنه سيكون جزءاً من سياسة 
ســامــة المــتــبــعــة مــنــذ ثــــاث ســنــوات، 
والــقــائــمــة عــلــى إطــفــاء الــخــســائــر من 
خـــال تــعــدّديــة أســعــار الـــصـــرف. لــذا، 
الأخــيــر، سيخلق سعر  التعديل  فــإن 
 ،

ً
صـــرف جــديــداً لــيــس مــوجــوداً أصـــا

 بدلًا من أسعار صرف قائمة 
ّ

وسيحل
فـــي تــعــامــيــم مــصــرف لــبــنــان حــصــراً، 
قيمة  يسعّر  الــذي   151 التعميم  مثل 
ليرة   8000 بنحو  المــصــرفــي  الــــدولار 
ضــمــن ســقــف لــلــســحــب يــبــلــغ أقــصــاه 
فــي  ــا  ــ ــــضـ وأيـ ــا،  شــــهــــريــ دولار   3000
ــــدولار  ــــذي يــســعّــر الـ الــتــعــمــيــم 158 الـ
ســقــف  ــمـــن  ضـ ــيــــرة  لــ  12000 بـــقـــيـــمـــة 
شــهــريــا  دولار   400 يــبــلــغ  لــلــســحــب 
نصفها تدفع بالليرة نقداً والنصف 
الآخر لا يمكن سحبها إنما تستعمل 
بواسطة البطاقات المصرفية. بالتالي 
فــــإن ســعــر الـــصـــرف الـــــذي ســيُــعــتــمــد 
بمثابة  سيكون  ليرة  ألــف   15 بقيمة 
أنه  إلا  السعرين،  لهذين  بديل  سعر 
ــــدلًا مـــن ســعــر »صــيــرفــة«،   بـ

ّ
لـــن يـــحـــل

ولا بـــــدلًا مـــن ســعــر الـــســـوق الـــحـــرّة، 
ــات الـــتـــي  ــ ــاربـ ــ ــــضـ ــل المـ ــ ــوقــــف كـ ولــــــن يــ
فــوارق  مــن  للاستفادة  كانت تحصل 
الأسعار. هذه المضاربات باتت شبه 
إجـــبـــاريـــة لــكــل مـــن يـــريـــد الاســـتـــمـــرار 
أنــه في ظل  في العيش في لبنان. إذ 
رفض الدولة تصحيح الأجور بشكل 
طبيعي، تركت للحاكم التصرّف، كما 
ــا، مـــن أجــــل تــقــديــم  ــمـ كــانــت تــفــعــل دائـ
ــام غـــيـــر مـــبـــاشـــر وعـــشـــوائـــي،  ــ ــم عـ ــ دعـ
السياسات  طريق  عن  مقونن،  وغير 
الـــنـــقـــديـــة. وهـــــذا الأمـــــر يــنــطــبــق على 
الآلـــــيـــــة الــــتــــي تـــســـمـــح لـــكـــل صـــاحـــب 
حساب بأن يستفيد لغاية 400 دولار 
من عمليات شراء للدولار على سعر 
ــا يــحــقــق لـــه هـــامـــش ربــح  صـــيـــرفـــة، مـ
مقارنة مع السوق الحرّة بنحو %30 

خلال يوم أو يومين كحدّ أقصى.
 كهذا على سعر 

ً
في الواقع، إن تعديلا

 هامشياً في 
ً
الصرف، سيكون تعديلا

ــات الــتــي خــلــقــهــا مــصــرف  ــيـ بــنــيــة الآلـ
لــبــنــان فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لإطــفــاء 
ــا ســـيـــكـــون مـــقـــدّمـــة  ــمــ الــــخــــســــائــــر. ربــ

عبر الهيركات المبطن.
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــصـــارف، ســيــكــون الأثـــر 
في  التزاماتها  بانتفاخ   

ً
متصلا الأهــم 

بكل رساميلها  قد يطيح  ما  الميزانية، 
ضـــربـــة واحــــــدة. لــكــن بــحــســب مــصــادر 
مطلعة، فإن اللعبة التي يعدّ لها سلامة 
أن لدى المصارف موجودات  تكمن في 
ــــة ســـيـــتـــم إعـــــــــــادة تـــخـــمـــيـــنـــهـــا،  ــاريـ ــ ــقـ ــ عـ
ــــى الأصـــــــول الـــخـــارجـــيـــة،  بـــالإضـــافـــة إلـ
الصرف  ليصبح تسعيرها وفق سعر 
الــجــديــد عنصر تـــوازن مــع الالــتــزامــات 

التي ستتضاعف نحو 10 مرّات.
وكــــان ســامــة لــفــت إلـــى أنـــه ابـــتـــداء من 
لدينا ســعــران هما  شــبــاط، »سيصبح 
الــــــــــــ15000 وصــــيــــرفــــة، فـــتـــوحـــيـــد ســعــر 
الـــــصـــــرف لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــه ضـــربـــة 
ــــذه المــرحــلــة  واحــــــــدة، لـــذلـــك ســـتـــكـــون هـ
الأولــــى لــغــايــة مــا تــصــبــح صــيــرفــة هي 

مــن يــحــدد الــســعــر«. وعــمــا إذا كــان هذا 
الإجــــــراء ســـيـــؤدي إلــــى رفــــع أو خفض 
ســعــر الـــصـــرف، أشــــار إلـــى أن »الــســوق 
ــعــــرض  ــدد بـــحـــســـب الــ ــ ــحـ ــ ــو الـــــــــذي يـ ــ هــ
لبنان سيكون  ولكن مصرف  والطلب، 
بالسوق  هناك  اليوم   

ً
فمثلا بالمرصاد. 

ــيـــرة، ونـــحـــن بــإمــكــانــنــا  70 تــريــلــيــون لـ
لـــمّ كــل الــلــيــرات عــنــدمــا نــقــرر، الأســـواق 
قررنا يمكننا  الشيء، وإذا  هــذا  تعرف 
وضـــع مــلــيــار دولار لــتــجــفــيــف الــســوق 
من الليرات«. واعتبر أن »سعر الصرف 
ــــوم يـــعـــتـــبَـــر مـــــحـــــرراً، فــالــعــمــلــيــات  ــيـ ــ الـ
متقلبة وحــتــى سعر  بــأســعــار  تحصل 
البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى 
لـــو أصـــبـــح الــســعــر مــتــقــلــبــا، ومــمــنــوع 
إلى  كــبــيــرة«. وأشـــار  أن نشهد تقلبات 
أن »الإحـــصـــاءات الأخــيــرة فــي مصرف 
لــبــنــان، تــبــنّ أنــــه ســيــكــون هــنــاك نمو 
 2022 الــعــام  فــي  اللبناني  بــالاقــتــصــاد 
بحدود 2%. وحركة الاستيراد ارتفعت 
وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف 
الماضي، والمشكلة هي في القطاع العام 
ــــذي يــخــلــق الــثــقــل عــلــى الاقـــتـــصـــاد«،  الـ
مـــركّـــزاً عــلــى »أهــمــيــة مــعــالــجــة الــوضــع 
في القطاع، في وقت نرى فقط تشديداً 
على القطاع الخاص وقطاع المصارف، 
مــع تــنــاســي الإصـــاحـــات المــطــلــوبــة في 
ــادات  الــقــطــاع الـــعـــام«. وعـــن تــمــويــل زيــ
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام ثــاثــة  رواتــ
أضعاف، أكد سلامة أن »هذه مسؤولية 
الدولة وليس مصرف لبنان، وإذا لجأ 
الطبع سيخلق تضخماً  إلــى  المــصــرف 
أكــبــر مــن الــتــضــخــم الــنــاتــج مــن تــراجــع 
ــيـــرة. لـــذلـــك، المــطــلــوب  ــلـ ســعــر صــــرف الـ
ــة وتـــأمـــن  ــ ــدايـ ــ ــة بـ ــيــ ــوات إصــــاحــ ــ ــطـ ــ خـ
مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات«.
)الأخبار(

حماية المصارف مضمونة 

مع رفع تخمين موجوداتها 

العقارية وفق سعر 

الصرف الجديد

فوز نتنياهو واضطرابات إيران 

لا في مواصفات نصر الله؟
ّ

عج

د أن مساهمي المصرف 
ّ

يترد

اتفقوا مع الهيئة على بيع 

المصرف لمستثمر كان الحاكم 

سلامة على علم به

تتجه البلاد، فضلًا عن انغماسها بأجواء 
»المونديال«، إلى دخول مبكر في مرحلة عطلة 

الأعياد، على أن تستأنف المشاورات السياسية 
والرئاسية مطلع السنة المقبلة، في ضوء 

الاتصالات الدولية والإقليمية، وتحديداً على 
خط باريس – الرياض. ومع أن العام سيقفل 

في الشكل على اشتداد الصراع بين القوى 
السياسية، خصوصاً بعد تسريبات لرئيس 

تكتل »لبنان القوي« جبران باسيل من باريس 
تناولت رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن 

مصادر مطلعة تحدثت عن »مناخات إيجابية« 
تولدت عن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان في بانكوك، على هامش قمة بلدان 

آسيا وجزر المحيط الهادئ، حيث تمّ التطرق 
إلى الملف اللبناني وفقَ ما كشف قصر الإليزيه 
قبلَ يومين. وقالت المصادر إنه »على عكس ما 

هو ظاهر فإن الاهتمام الدولي - الإقليمي بالملف 
اللبناني ناشط«، مشيرة إلى أن »الفرنسيين 

سيقومون بجولة جديدة مع القوى السياسية 
قبل اجتماع ماكرون المقبل مع الرئيس 

الأميركي جو بايدن وسط معطيات تفيد بأن 
لبنان سيكون بنداً رئيسياً في الاجتماع«. علماً 

أن هذا المناخ الإيجابي لم يحجِب مخاوف من 
تأثير توتر العلاقات الفرنسية – الإيرانية أخيراً 

على المشاورات بشأن لبنان، خصوصاً أن 
فرنسا كانت تلعب دور الوسيط خصوصاً مع 
حزب الله بالنيابة عن الأميركيين والسعوديين. 

إذ إن موقف فرنسا من الاحتجاجات في إيران 
»قد يكون عاملًا سلبياً في الفترة المقبلة«.

وبينما لم تنته بعد البلبلة التي أثارها التسجيل 
الصوتي المسرب لباسيل والذي أشعل سجالًا 

حاداً مع بري و»تيار المردة«، تجمّد الحراك 
الداخلي في لبنان لكن جولات المساعي مع 

الخارج لم تقفل بالكامل. وتكشف معلومات 
أن الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو 

المرشح الضمني لحزب الله، »فتح قناة اتصال 
مع المملكة العربية السعودية عبرَ أحد رجال 

الأعمال«، وذلك بعد الإشارة الإيجابية التي 
تلقاها فرنجية بداية من السفير السعودي 

في بيروت وليد البخاري بدعوته إلى »منتدى 
الطائف« الذي انعقد في الأونيسكو قبلَ 

أسبوعين. مع ذلك فإن النقطة الأساسية التي 
خلصت إليها مصادر متابعة كانت في التأكيد 
على أن »المشاورات الجدّية في ما يتعلق بالملف 

الرئاسي لم تبدأ بعد، وأن كل ما يجري ومن 
ضمنه جلسات الانتخاب التي يدعو إليها بري 

هي وقت مستقطع، فالمسعى الفرنسي لم 
يتبلور بعد وليس كافياً للدفع في اتجاه تسوية 

أو تنازلات من قبل أي من الأفرقاء«.
)الأخبار(

ــادة الـــرســـامـــيـــل  ــ ــزيـ ــ بــــنــــك« لــــم يـــلـــتـــزم بـ
أن  المطلوبة منه وكــان يماطل بذريعة 
المــســاهــم الأســاســي فــي المــصــرف ليس 
ــقــــارات يملكها  قــــــادراً عــلــى تــســيــيــل عــ
حصر  مشاكل  بسبب  السيولة   

ّ
لــضــخ

الــبــركــة« فهي  الإرث. أمــا مشكلة »بــنــك 
ــا، ويـــبـــدو أن لــلــحــاكــم  مــخــتــلــفــة جــــذريــ
مراداً منها. فالمصرف الإسلامي لم تكن 
لــديــه مــشــاكــل كــبــيــرة، بــل كـــان مطلوباً 

ــــن الــــــــــدولارات  ــه بـــضـــعـــة مــــايــــن مـ ــنـ مـ
)أقــل بكثير من 10 ملايين دولار( كان 
يفترض أن تقوم المجموعة البحرينية 
ها بسهولة 

ّ
- السعودية الأصل - بضخ

ــا أن لــديــهــا  ــالمــ لـــحـــمـــايـــة ســمــعــتــهــا طــ
مستثمرة  دولارات  مـــلـــيـــارات  بــضــعــة 
ــم. لـــكـــن لــــم تـــكـــن الـــعـــاقـــة  ــالــ ــعــ ــــول الــ حــ
الأساسي  والمساهم  جيدة بين سلامة 
فــي المــجــمــوعــة عــبــد الــلــه صــالــح كــامــل، 
خلافاً لما كانت عليه مع والــده صالح 
كامل. وليس ذلــك فقط، بل إن الشريك 
الأساسي للمجموعة كان ضمن الذين 
أثناء  الــريــتــز  فــي  القبض عليهم  ألــقــي 
الحملة الكبيرة التي قادها ولي العهد 
ــن ســـلـــمـــان. لــــــذا، فـــإنـــه لــيــس  مــحــمــد بــ

دفــعــت سلامة  الــتــي  الخلفية  واضــحــا 
إلى القيام بهذا العمل طالما أنه يمنح 
ــلـــمـــصـــارف هــي  ــا« بـــالـــجـــمـــلـــة لـ ــ ــدايــ ــ »هــ
عبارة عن مهل زمنية إضافية للالتزام 
بــمــتــوجّــبــاتــهــا لــجــهــة زيـــــادة الــســيــولــة 

وتطبيق تعاميم مصرف لبنان.
وفـــي هـــذا المـــجـــال، فـــإن مــصــرف لبنان 
ــارات من  ــيـ ــلـ ــارف بــضــعــة مـ مــنــح المــــصــ
ــى 8 مــلــيــارات  ــد تــصــل إلــ الـــــــــدولارات قـ
عائدة  ائتمانية  ودائــع  لتسديد  دولار 
ــراد ومــؤســســات أجـــانـــب. وهـــو في  ــ لأفـ
ــوقــــت نــفــســه رفـــــض أن يـــدفـــع لــبــنــك  الــ
ــة الــــوديــــعــــة الائـــتـــمـــانـــيـــة الـــتـــي  ــبــــركــ الــ
الــبــحــريــنــيــة  الأمّ  لــلــمــجــمــوعــة  تـــعـــود 
ربما  دولار.  مــايــن   5 تتجاوز  بقيمة 
لعلمه بأن هذه المجموعة ليس لديها 
ـــدرة الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي، أو ربــمــا  ـــ قـ
لأنــه »يــســايــر« ضغوطاً أخـــرى. كذلك، 
فــإن بنك الــبــركــة لــم تكن لــديــه خسائر 
كبيرة في ميزانياته، طالما أنه لم يكن 
ــادراً على توظيف الأمــــوال بـــالأدوات  قـ
المالية التقليدية مثل سندات الخزينة 
ف 

ّ
وسندات اليوروبوندز، بل كان يوظ

عــقــود  فــــي  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  150 نـــحـــو 
ــقـــود كـــانـــت تــنــصّ  ــذه الـــعـ ــ مـــرابـــحـــة. هـ
أن   بإمكان المصرف الإســامــي 

ّ
أن على 

يــشــتــري مـــعـــادن ثــمــيــنــة ونـــــــادرة، وأن 
مــع ربــح ضمن  لبنان  يبيعها لمصرف 
فــتــرة اســتــحــقــاق تــمــتــدّ لــفــتــرات زمنية 
كـــان معظمها قــصــيــر الأجــــل )ســنــة أو 
سنتين أو ثلاث سنوات(. كانت العقود 
ــول شــــــــراء الـــــبـــــالاديـــــوم،  ــ ــ ــمـــحـــور حـ ــتـ تـ
المــعــادن.  مــن  وســواهــمــا  والبلاتينيوم 

المتعلقة  الدفعات  استحقاق  عند  لكن 
بــهــذه الــعــقــود، قــــرّر مــصــرف لــبــنــان أن 
يـــده عــلــى الأمـــــوال وأن يتعامل  يــضــع 
فتها 

ّ
إيــــداع وظ كــأنــهــا شــهــادات  معها 

المــصــارف لــديــه. هــكــذا أصــبــح أكــثــر من 
بــيــد  ــــرف  ــــصـ المـ مــــــوجــــــودات  ــن  ــ مـ  %80
هناك  عليها  مــحــجــوزاً  لبنان  مــصــرف 

من دون أي إمكانية لسحبها.
أما الشكوك الأكبر التي تضع مصرف 
لــبــنــان فــي دائــــرة المــشــتــبــه فــيــه فــهــي أن 
المـــســـاهـــم الأكـــبـــر فـــي المـــجـــمـــوعـــة، أبــلــغ 
ســامــة عــبــر وســـيـــط، وبــشــكــل رســمــي، 
أنــه ينوي بيع المــصــرف. ولــهــذا السبب 
ــردّد أن المــســتــثــمــر الــــذي كــــان يــنــوي  ــتـ يـ
ـــراء المـــصـــرف بــوضــعــه الــحــالــي، كــان  شـ
 من قبل سلامة. فهل تعيين مدير 

ً
مرسلا

ت هو وسيلة للضغط على المساهم 
ّ
مؤق

الأساسي التنازل عن الرخصة، أم أنها 
وســيــلــة لــفــرض الـــشـــروط عــلــى الــبــائــع 

والشاري؟
لبنان،  المشاكل كانت مع مصرف  هــذه 
لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى لــدى 
ــيــــروت. هــذه  ــع بــنــك بــ »بـــنـــك الـــبـــركـــة« مـ
المشكلة ما زالت في القضاء ولم يصدر 
حكم بشأنها بعد. فالمصرف الإسلامي 
ــــرض بــنــك بـــيـــروت مــبــلــغــا بــالــدرهــم  أقــ
الإماراتي، لكن بنك بيروت فجأة قرّر ردّ 
الوديعة بالشيك المصرفي بالدولار، أي 
بما قيمته 8000 ليرة لكل دولار، وهو 
محفظة  فــي  خسائر  البنك  سيكبّد  مــا 
القروض )في عالم المصارف الإسلامية 
لــيــس اســمــهــا قــروضــا، إنــمــا هــي عقود 

بيع وشراء(.

ــة الــرئــيــس الــســلــف، بل  انــتــهــاء ولايــ
الأولى  مهمته  سياسي  كاستحقاق 
معالم  تحديد  الآن،  من  والرئيسية، 
ــلـــة وأحـــــجـــــام الـــقـــوى  الـــــولايـــــة المـــقـــبـ
ونـــفـــوذهـــا وتـــوازنـــاتـــهـــا. عــلــى نحو 
ـــف أو لا 

ّ
مــطــابــق تــمــامــا، راحــــت تـــؤل

الأخيرين  العهدين  حكومات  ف 
ّ
تؤل

الـــدوحـــة عــــام 2008. لم  اتـــفـــاق  مــنــذ 
يــكــن الـــصـــراع عــلــى الــرئــيــس المكلف 
فــحــســب، بـــل عــلــى الــحــكــومــات الــتــي 
الـــى جــانــبــه وأحــيــانــا   

ً
ستحكم فــعــا

من فوقه.
مـــا يــجــبــه انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس المــقــبــل 
للجمهورية هو هذا التحدي القائم. 
ليس الــرئــيــس وحـــده المــعــنــي، بــل أي 
الــتــي ســيــدور فــي فلكها  دور للقوى 

أكــثــر مــمــا يــفــتــرض أن تـــدور هــي في 
فلكه.

لـــــذا، جــلــســة بــعــد أخــــــرى، تــتــضــاعــف 
ــتــــخــــاب  ــــــلــــــة لانــ الـــــصـــــعـــــوبـــــات المــــــؤجِّ
ــاب المــحــلــيــة  ــبــ  الأســ

ّ
ــقـــل ــيـــس. لا تـ ــرئـ الـ

أهمية عن الحجج الإقليمية والدولية 
 أنــهــا تـــقـــارب انــتــخــاب الــرئــيــس 

ُّ
ـــن

َ
يُـــظ

توازنات  الجديد في سياق  اللبناني 
مــدى  فــي  ستنشأ  أو  نــشــأت  إقليمية 
قريب أو بعيد. في الداخل للتجاذبات 

السياسية ألف حساب وحساب:
حـــزب  إن  ــاء  ــ ــرقــ ــ أفــ يــــقــــول  بـــيـــنـــمـــا   -  1
الـــلـــه جــــزم بــتــأيــيــده الـــنـــائـــب الــســابــق 
ــه مــرشــحــه  ســلــيــمــان فــرنــجــيــة عــلــى أنــ
الوحيد وإن غير المعلن، يعتقد بعض 
 بــعــد 

َ
ــم يـــــــرق ــ ــــزب لـ ــحـ ــ آخــــــر أن دعــــــم الـ

الـــى تــرشــيــحــه نــهــائــيــا بــســبــب العقبة 
رئيس  معارضة  لها 

ّ
تمث التي  الــكــأداء 

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
انتخابه. يعرف باسيل، كذلك  باسيل 
مـــؤيـــدوه ومـــعـــارضـــوه وكــــارهــــوه، أنــه 
الممر الإلزامي لتسهيل انتخاب الزعيم 
الزغرتاوي. أما ما يعرفه باسيل أكثر، 
الله  أن هامش تمايزه عــن حــزب  فهو 
واســـع أكــثــر مــمــا يُــعــتــقــد، ويــمــكّــنــه من 
الــتــحــرك بــحــريــة فــيــه الـــى حـــدّ التكهن 
الــعــام  الأمــــن  إرادة  عــلــى  ينقلب  بــأنــه 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه. 
أكــثــر مــا يــعــرفــه بــاســيــل أن حـــزب الله 
اللعبة  الــى جــانــبــه، ولأن  إلــيــه  يحتاج 
لــم تــصــل بــعــد الـــى الـــــذروة الــتــي تقف 
الهبوط:  ذاك رحلة  عندها وتبدأ بعد 

حينما يقول نصر الله إن المقاومة في 
خطر. إذذاك ينكفئ الجميع ويعودون 

الى الأحجام الطبيعية.
ــلـــث المـــعـــطـــل لالـــتـــئـــام  ــثـ 2 - تــــحــــوّل الـ
جــلــســة الانــتــخــاب الـــى إحــــدى أدوات 
ي 

َ
المواجهة. بالتأكيد لا أحد يملك ثلث

البرلمان لفرض إرادته بفرض انتخاب 
الــرئــيــس، إلا أن المــتــاح فــي الاشــتــبــاك 
الثلث وهو 43 نائباً  الدائر أن سلاح 
الانـــعـــقـــاد لا يملكه  لــتــعــطــيــل جــلــســة 
الأفــــرقــــاء جــمــيــعــا. لــيــس فـــي مــتــنــاول 
الثنائي الشيعي )30 نائباً( وحلفائه 
ــــواب( مـــن دون  )بــالــكــاد أقـــل مـــن 10 نـ
الــحــلــيــف وحـــلـــيـــف الــحــلــيــف بــاســيــل 
الأخـــــرى  الـــكـــتـــل  أن  إلا  ــا(.  ــبــ ــائــ نــ  19(
المـــتـــضـــافـــرة فـــي مـــواجـــهـــة حــــزب الــلــه 
أضحى بين يديها بوقوف كتلة وليد 
ـــواب حــزبَــي  جــنــبــاط الـــى جــانــبــهــا )نـ
القوات اللبنانية والكتائب والمسمّون 

تغييريون ونواب مستقلون(.
3 - مذ فقد حزب الله ما كان يتوقعه 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة، 
وهـــو الأكــثــريــة المــطــلــقــة عــلــى الأقـــل، 
بات من الضروري أن لا يتساهل في 
ة أساسية وربما  عدَّ

ُ
الاستحقاقات الم

فــي مــقــيــاســه اســتــراتــيــجــيــة. ذلـــك ما 
ــــق انــتــخــاب رئـــيـــس المــجــلــس في  رافـ
31 أيار الفائت. آنذاك، كان فوز برّي 
الوحيد  المرشح  وهو  قاطعاً  حتمياً 
الفعلية  المــعــركــة  أن  بــيــد  لــلــمــنــصــب. 
كـــانـــت تــــــدور بــــن تـــمـــسّـــك الــثــنــائــي 
بــفــوزه مــن الــــدورة الأولــــى لــاقــتــراع 
وبين الجهد الذي بذله مناوئوه غير 
الـــقـــادريـــن عــلــى الـــحـــؤول دونــــه بــأن 
الــــدورة الثانية  رامــــوا انــتــخــابــه مــن 
ــا. مع  ـــصـــاب صـــورتـــه بــجــرح مـ

ُ
كـــي ت

ــك، لأن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس المــجــلــس  ــ ذلـ
ــــى  كـــمـــا الـــشـــخـــص مــــن الـــــــدورة الأولـ
أضــحــى واجــبــا لهيبة المــقــاومــة، فاز 
ــأن انـــضـــم بــاســيــل  ــرّر بــ ــقـ ــا تـ بــمــثــل مـ
الى الثنائي في التصويت. الأكثرية 
المــطــلــقــة الــتــي فــــاز بــهــا هـــي مـــا كــان 
حــــزب الـــلـــه يــنــتــظــره مـــن انــتــخــابــات 
أيار. الأوراق البيض الـ 23 والأوراق 
المــلــغــاة الــــ 40 المــلــغــاة فــي جلسة 31 
أيــــــار، هـــي نــفــســهــا الآن تــنــقــلــب فــي 
وجـــهـــة مــعــاكــســة، فــيــســتــعــمــلــهــا مَــن 

.
ً
استعملت في وجهه قبلا

رئاسة  انتخابات  مع  التعامل  ليس 
مطابقة  على صــورة  إلا  الجمهورية 
ــة، هــــي أن  ــفـ ــاعـ ــكـــن بـــصـــعـــوبـــة مـــضـ لـ
الأكــــثــــريــــة المـــطـــلـــوبـــة لـــانـــعـــقـــاد 86 
نـــائـــبـــا. بــيــد أن الـــنـــصـــابَـــن، الـــعـــادي 
والمـــوصـــوف، لــم يُعطيا الــى الــحــزب. 
مـــن بـــن الاســتــنــتــاجــات الــتــي وصــل 
مغازيها  ويسترجع  حــيــنــذاك  إليها 
الآن، أن أصوات الاغتراب كانت وراء 
الغالبية المتوخاة. لا يتردد  حرمانه 
في توجيه أصابع الاتهام الى الغرب 
والأوروبــيــن،  كالأميركيين  المــنــاوئ، 
وإلى العرب المناوئين كدول الخليج 
مباشر  بـــدور  باضطلاعهم  الــعــربــي 
في »المؤامرة« عليه وتحريك ناخبي 
ذلك  لخصومه.  للتصويت  الانتشار 
عـــدم تساهله  ــر  يُــفــسِّ أن  يقتضي  مــا 
بالمرشح  إلا  الاستحقاق  فــي خــوض 
ــدّد أمــيــنــه الــعــام  ــ الــــذي يــطــمــئــنــه، وحـ

مواصفاته في 11 تشرين الثاني.
ــذاك إن خــطــاب المــواصــفــات  ــتـ قــيــل وقـ
أن  بــه، بيد   الإدلاء 

ً
لــم يكن مستعجلا

بالانتخابات  نتنياهو  بنيامين  فــوز 
الاضــطــرابــات  وتــصــاعــد  الإسرائيلية 
فـــي إيـــــــران، مــرجــعــيــة الــــحــــزب، حملا 
ــر فــي  ــنـــظـ ــلـــى إعـــــــــادة الـ ــه عـ ــلــ ــر الــ نـــصـ
التوقيت وتوجيه رسائل الى الخارج 
ع الى أن يكون 

ّ
قبل الداخل عمّن يتطل

مرشحه لرئاسة الجمهورية.
لم يُسمّه علناً. إلا أن المعادلة الفعلية 
لمـــقـــاربـــتـــه الـــجـــلـــســـات الـــتـــالـــيـــة حــتــى 
الــوصــول الـــى انــتــخــاب الــرئــيــس، الــى 
ــه  ــ ــ تـــســـتـــرجـــع إدارتـ الآن عـــلـــى الأقــــــــل، 
فرنجية  معدّلة:   2016  -  2014 شغور 

أو لا أحد.
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لــتــعــديــات أخـــرى تــطــاول مــيــزانــيــات 
أيضاً  تشمل  بــأنــهــا  علماً  المـــصـــارف، 
ــة  ــاصــ ــخــ مـــــيـــــزانـــــيـــــات الــــــشــــــركــــــات الــ

والعامة، بالتالي سيكون له أثر على 
مــداخــيــل الـــدولـــة، إنــمــا لــن يــكــون هــذا 
الــتــعــديــل، بــالــتــأكــيــد، ســــوى تــخــديــر 
الخسائر  بمعالجة  المتصلة  لــأزمــة 

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)

(الأخبار)
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شرم الشيخ ــ حبيب معلوف

�لم تخالف نتائج قمة شرم الشيخ )التي تم تمديد أعمالها حتى أمس(، التوقعات المتشائمة. 
التي  التي كانت متوقعة هي إنشاء »صندوق للخسائر والأضــرار«،  الوحيدة  الإيجابية 
ستنجم عن الكوارث المناخية. ولا حاجة للكثير من التفكير والتحليل لمعرفة مصير هذا 
الصندوق قياساً على مصير التعهدات والصناديق السابقة. وهو موضوع يحمل الكثير 

من التحديات والتي استبقنا الحديث عنها. 
الــذي جاء بدفعٍ من أول تقدير لكارثة مناخية  باستثناء موضوع الخسائر والأضــرار، 
لفيضان كالذي حصل في باكستان، والذي وصل إلى 30 مليار دولار أميركي، يمكن 
الدراماتيكي في  التراجع  الشيخ كانت قمة  القول باختصار شديد، إن قمة مناخ شرم 
المفاوضات والتعهدات... إن لناحية التخفيف من الانبعاثات، أو لناحية مشاريع التكيّف، 
هو  مــا  يحقق  لــم  الأساسية  المــســارات  مــن  فــأيّ  التكنولوجيا.  ونقل  التمويل  لناحية  أو 

مطلوب وبالحد الأدنى.
أول نتيجة يمكن استخلاصها ما بعد شرم الشيخ، أن علماء المناخ لن يستخدموا بعد 
»الــكــوارث  الأصــح  التعبير  بل سيصبح  المــنــاخ«،  »تغيّر  والتقليدي  المعتاد  التعبير  اليوم 
المناخية«. فالمؤتمر الذي وضع بين أهمّ أهدافه موضوع »التنفيذ«، لم ينجح في دفع الدول 
إلى تنفيذ تعهداتها. أوّل ما يفترض تغييره إذاً هو المفاهيم المستخدَمة، إن في توصيف 
الظاهرة أو في معالجتها. يجب الخروج من لغة التلطيف التي اعتادت عليها الأمم المتحدة 
في تقاريرها لاستعادة الأمل ورفع الطموح. من أولى المقولات التي يفترض فضح زيفها، 
أو التي انتهت مهلة صلاحيتها، مسألة »تخفيف الانبعاثات«. هذا التعبير الملطف الذي 
أثبت فشله منذ بداية استخدامه بداية التسعينيات، لا سيّما بعد إقرار أوّل اتفاقية إطارية 

لتغيّر المناخ، يفترض التراجع عنه، لصالح تعبير مثل وضع حدّ للانبعاثات.
كذلك الأمر بالنسبة إلى »البصمة الكربونية« و»الحياد الكربوني«، وبيع الكربون، وسحب 
ها تعابير تجميلية لم تعد تنفع مع بداية الكوارث وبعدما تجاوز 

ّ
الكربون وحبسه… وكل

 حدود الأرض الاستيعابية. وكذلك الأمر بالنسبة 
ّ

تراكم الكربون في الغلاف الجوي كل
ذ بطرحه البلدان النامية للحصول على بعض المساعدات 

ّ
إلى تعبير »التكيّف« الذي تتلذ

من البلدان الغنية. فكلفة التكيّف في آخر تقديرات، تتخطى 300 مليار سنوياً، مع العلم 
أن البلدان الغنية لم تفِ بتعهداتها بجمع 100 مليار سنوياً كما كان مطروحاً في مؤتمر 
كوبنهاغن عام 2009 وفي اتفاقية باريس عام 2015. وبعدما تمّ تقدير كلفة الخسائر 

والأضرار بتريليونات الدولارات!
الــدول والشركات  التي يفترض وقف استخدامها فــوراً على مستوى  الكذبة الأكبر  أما 
المقولة ليست هدفا حقيقياً، ولا يفترض أن  انبعاثات«. فهذه  الكبرى معاً فهي »صفر 
مــوجــودة بحدود  )الانــبــعــاثــات( كانت  ، كونها 

ً
لــم تكن واقعية أصـــا تكون مطلباً، فهي 

وتوازنات معيّنة قبل الثورة الصناعية. وما المبالغة بالعودة إلى نقطة الصفر إلا بدواعي 
الإعلام وصناعة الأوهام التي لم تعد تجذب أحداً بوجود الكوارث.

كذلك الأمر بالنسبة إلى تعبير »الغاز الطبيعي«، الذي يوحي بأنه صديق للبيئة بالمقارنة 
 تلويثاً للبيئة ببعض أنواع الملوّثات، إلا 

ّ
مع الفحم الحجري والبترول. صحيح أن الغاز أقل

ه مصدر كبير لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أيضاً، وما محاولات اقتراح استثنائه 
ّ
أن

من الوقود الأحفوري كمرحلة انتقالية إلا من أجل السماح بالمزيد من التنقيب وكسب 
المزيد من الوقت القاتل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهيدروجين الأخضر، الذي لا يعتمد 
على الوقود الأحفوري في صناعته، فهو مثل الطاقة »المتجدّدة«، »البديلة«، و»النظيفة«، 
مقولات يفترض إعادة فحصها والتأكد من مدى مصداقيتها. فإذا أردنا اعتماد النموذج 
لناحية  )الناضب(،  الأحــفــوري  الــوقــود  على  الآن  القائم  نفسه،  الاستهلاكي  الحضاري 
البديل،  أن تشكل  يمكن  المتجدّدة لا  الطاقات  فإن  والنقل،  والتصنيع  الطاقة  في  الإنتاج 
لاحتياجها إلى مساحات شاسعة من الأرض ولحاجتها إلى أتربة نادرة في صناعتها، 
وكون البحث في كيفية معالجة نفاياتها لا يزال في بداية الطريق! وهذه الإشكالية تنطبق 
ف 

ّ
أيضاً على الطاقة النووية التي تعتمد على وقود ناضب وغير متجدّد، وكونها تصن

طاقة خطرة وغير آمنة، وأن لا مطمر نهائياً بعد في العالم لنفاياتها المشعة.
والحالة هذه، لا يمكن الخروج من الكوارث المناخية، والبحث عن بدائل للطاقة الأحفورية، 

إلا باعتماد نموذج حضاري بديل، لا يقوم على المنافسة والربح ومراكمة رأس المال.
من المصطلحات التي أخذت الكثير من الجدل، في الكوب 27 أيضاً، تلك المتعلقة بالتمويل 
والتعويضات، لا سيما إصرار الدول النامية على استخدام كلمة »تعويضات«، من خلفية 
التي  التاريخية عن تسبّبها بالانبعاثات  التي تتحمل المسؤولية  البلدان المتقدّمة هي  أن 
غيّرت المناخ، وعليها الآن أن تعوّض على البلدان النامية التي ضربتها الكوارث المناخية، 
لكي  النامية،  للبلدان  »مساعدات«  كلمة  استخدام  على  المتقدمة  البلدان  تصرّ  في حين 
احتساب  كيفية  إلى  بالإضافة  المستقبل.  أكبر في  قانونية  ترتب عليها مسؤوليات  لا 

 سنتين عن التقرير المالي.
ّ

التعويضات والكشف سنوياً أو كل
البرازيلي المنتخب  الرئيس  الإيجابية شبه الوحيدة في شرم الشيخ كانت في مشاركة 
حديثاً لولا دي سيلفا، وخطابه في القمة الذي أعطى الأمل بإعادة ضبط إزالة أهمّ الغابات 
في الأمازون بعد نهاية عهد الرئيس المشكك بتغيّر المناخ جاير بولسونارو. هذا الأخير 
الذي عزل البرازيل على المسرح الدولي، وسهّل تجريف ما يقرب من 40 ألف كيلومتر 
مــربــع مــن الــغــابــات )مــا يــعــادل بــلــداً مثل ســويــســرا( فــي غــضــون أربـــع ســنــوات، لتعزيز 
الأعمال الزراعية التجارية وقطاع التعدين، لدرجة هدّد النظام البيئي الفريد للاقتراب من 
نقطة اللاعودة. وأكد لولا مجدّداً في كلمته في شرم الشيخ أن أولويته ستكون مكافحة 
البيولوجي وأحــد أكبر مصارف  للتنوّع  الغابات في منطقة الأمـــازون، وهــي مــاذ  إزالــة 
»عدم إزالة الغابات«،  الكربون على هذا الكوكب. متعهداً أيضاً أنه سيحافظ على التزامه بـ
»معاقبة« الأنشطة غير القانونية، واستعادة الموارد لوكالات البيئة. كما أشار إلى رغبته 
في إنشاء وزارة للشعوب الأصلية، للمساهمة بفعالية في الحفاظ على منطقة الأمازون. 
أكبر  اعتبر أحد  الــذي  البرازيلي  الزراعي  النموذج  لم يوضح كيف سيتعامل مع  ــه 

ّ
أن إلا 

والسكر(  الصويا  وفــول  الأبــقــار  لحوم  من  )لا سيّما  العالم  في  الغذائية  المــواد  منتجي 
من دون إزالة الغابات بهكتار واحد إضافي، عارضاً على المجتمعين استضافة الكوب 
عام 2025. تراوح عدد المشاركين في الكوب 27 في شرم الشيخ بين 35000 و40000 
مشارك في المؤتمر، البعض بقي طوال فترة المفاوضات والبعض حضر النصف الأول 
والبعض النصف الثاني. وقد توزّع هؤلاء بين المندوبين عن الدول والشركات والباحثين 
والمنظمات غير الحكومية والإعلام من جميع أنحاء العالم. وكان لافتاً أن عدد جماعات 
الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري )أكثر من 600 مشارك( يفوق عدد أي وفد 
وطني، باستثناء الإمــارات العربية المتحدة، التي أرسلت أكثر من ألف مشارك، أي أكثر 
بعشر مرات ما كان عليه عام 2021… ربما للاستفادة في كيفية تنظيم الكوب 28 الذي 

تستضيفه العام المقبل.

ر المناخ«
ّ

كوب 27: من »تغي

إلى »الكوارث المناخية«

على الحافة
قضية

تــشــجــيــر الــعــاصــمــة بـــن عـــامـــن 2018 
ــزراب لــلــهــدر والــفــســاد  ــ و2019 بــفــتــح مـ
والــتــنــفــيــعــات والمــحــســوبــيــات، وفـــق ما 
ــه الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيّـــة في  ــيـ أشـــــــارت إلـ
ــد الــشــعــبــي لمـــحـــاربـــة الــفــســاد«  »المــــرصــ
ــون: عـــلـــي كــمــال  ــامــ ــحــ ــدّم المــ ــقــ بـــعـــدمـــا تــ
عباس، هاني الأحمديّة، واصف الحركة 
وجاد طعمة بإخبارٍ عام 2020، يتضمّن 
معلومات ومستندات عن مخالفات قام 
القاضي  الــســابــق  بــيــروت  بها محافظ 
النائب  ادّعــــى عليه  الـــذي  زيـــاد شبيب 
الــــعــــام المــــالــــي الـــقـــاضـــي عــلــي إبــراهــيــم 
بـــجـــرم هــــدر المـــــال الـــعـــام وأحــــــال المــلــف 
إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، 
بعدما استمع إلى شهادات أعضاء في 
عوا على 

ّ
المجلس البلدي ومهندسين وق

هذه الصفقة.
ما يثير الريبة أكثر هو أن عمليّة تلزيم 
لأعـــمـــال الـــزراعـــة والــصــيــانــة فـــي دائـــرة 
الــحــدائــق فــي بلديّة بــيــروت )بــمــا فيها 
وأعمدة  والكهرباء  المــزروعــات  صيانة 
والأقنية  والمجاري  والريغارات  الإنــارة 
ــمـــات والـــســـور  ــهـ والمـــقـــاعـــد وســــــال المـ
والبوابات والألعاب والحمامات وتأمين 
النواطير(، ليست الأولى من نوعها مع 
المتعهد نفسه الذي يُعد »متعهد بلدية 
بيروت« ويندر أن لا ترسو المناقصات 
إلا على شركته »هــايــكــون«، خصوصاً 
أن صــاحــبــهــا عــمــاد الــخــطــيــب كـــان في 
حينه مقرّباً من الرئيس سعد الحريري 
ح على لائحته عن دائرة الجنوب 

ّ
وترش

الثالثة عام 2018.
الفضيحة الكبرى كانت بعدما انكشفت 
»هــايــكــون«   

ّ
أن ليتبيّ  الــلــعــبــة،  خــيــوط 

مــت 
ّ
ــذة بــل لــز

ّ
ــنــف

ُ
لــم تــكــن هــي الــشــركــة الم

الأعمال إلــى شركة خليل زيــدان مقابل 

لينا فخر الدين

كـــان يفترض بــبــيــروت أن تــتــحــوّل إلى 
ط الذي 

ّ
مدينة خضراء. هذا كان المخط

ــرف مـــجـــلـــس بــلــديــة  ــ ــلـــى أســــاســــه صــ عـ
ــام 2018 نــحــو 10 مــلــيــارات  بـــيـــروت عــ
ليرة؛ أزهار من شتى الأنــواع الأجنبيّة 
»ســيــنــيــريــر« و»ســـوســـي« ومــنــتــور...  كـــ
وأشــجــار زيــتــون وصــنــوبــر وزنــزلــخــت 
ومـــاغـــنـــولـــيـــا وغــريــفــيــلــيــا وخـــــــــروب... 
ــــزرع فــي الحدائق 

ُ
ت كلها كــان يجب أن 

ها 
ّ
أن الــطــرقــات، إلا  والوسطيات وجــزر 

 بــعــض 
ّ
ــيــــوب. بــــل إن ــى الــــجــ ــ ــبــــت إلــ ذهــ

ــركــت فــي حــرج بــيــروت بعد 
ُ
الأشــجــار ت

شرائها حتى ماتت من العطش، فيما 
ــرة الـــــواحـــــدة مــنــهــا،  كـــــان ســـعـــر الـــشـــجـ
مــن 280  أكــثــر  إلــى  كالغريفيليا، يصل 

ألف ليرة )نحو 94 دولاراً آنذاك(.
ــتـــعـــاضـــة عــــن حــمــلــة  ــذا، تـــمـــت الاسـ ــكــ هــ

أمــا »المــرصــد« فيؤكّد محاموه »وجــود 
هـــدر وصــــرف عــشــوائــي لأمـــــوال بلدية 
ــقـــيـــق تــنــفــيــعــات  ــــدف تـــحـ ــهـ ــ ــروت بـ ــ ــيــ ــ بــ
للقانون  مخالفة  خــاصــة  ومــكــتــســبــات 
ــــب تــحــقــيــق المــنــفــعــة  عــلــى حـــســـاب واجــ
ــيّـــة فــــي صـــــرف هـــذه  ــافـ ــفـ ــعـــامـــة والـــشـ الـ
أو  ــفـــاف  ــتـ الـ أي  دون  ــامـــة  ــعـ الـ الأمـــــــــوال 
أمــوال  شكّل 

ُ
تحايل أو إســـاءة، كونها ت

مــكــلــفــي بــلــديــة بـــيـــروت الـــذيـــن يــوفــون 
اختلافها،  على  كــافــة  الــرســوم  البلدية 
ولــهــم الــحــق فــي المــطــالــبــة بــصــرف هــذه 
الأمـــــــــوال بـــمـــا يـــخـــدم ازدهـــــــــار وتـــطـــوّر 
ــا  ــهـ ــرفـ ــــس صـ ــيــ ــ وإنــــــــمــــــــاء المــــــديــــــنــــــة، ولــ
تخفيه  بما  والمحسوبيات  للتنفيعات 
ــات تــســتــوجــب  ــرقــ ــتـــاســـات وســ مـــن اخـ
فتح التحقيقات اللازمة لكشف مزاريب 

الهدر والفساد«.

كيف بدأ الهدر؟

ــه فــــي بــــدايــــة عــام  ــ ــ
ّ
ــــي الــتــفــاصــيــل، أن وفـ

2018 تـــم إصـــــدار دفــتــر شــــروط تــنــاول 
مختلف الأعمال المطلوبة بشأن الزراعة 
والـــصـــيـــانـــة وأنـــواعـــهـــا ومــواصــفــاتــهــا 
ــة إلــــــى المــــؤهــــات  ــافــ ــالإضــ وعــــــددهــــــا، بــ
المــطــلــوبــة فــي المتعهد الــــذي يــرغــب في 
المــشــاركــة فـــي المــنــاقــصــة المــتــعــلــقــة بــهــا. 
وحُددت قيمة المناقصة بتسعة مليارات 
و586 مليوناً و986 ألفاً و528 ليرة بعد 
أن وافـــق المجلس الــبــلــدي فــي 1 شباط 
2018 على دفتر الشروط بموجب قراره 
يـــكـــون معظم  أن  مــشــتــرطــا  الـــرقـــم 115 

العمال من اللبنانيين.
وبـــالـــفـــعـــل تــــم إجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة الــتــي 
رســـت عــلــى »هــايــكــون« قــبــل أن يصدر 
المجلس البلدي قــراراً في 14 أيــار 2018 
يحمل الرقم 380 بالموافقة على نتيجة 

20% من المبلغ الذي قبضته من البلدية، 
لـــتـــكـــون حـــصـــة الــــــــــ80% ربـــحـــا صــافــيــا 
ومــن دون أي تعب، بل »بمثابة عمولة 
وســـرقـــة مــكــشــوفــة«، بــحــســب الإخـــبـــار، 
ورفض بعدها المجلس البلدي التجديد 

لشركة »هايكون«.
»الأخــبــار«  فــي المــقــابــل، يــؤكّــد شبيب لـــ
ــلــع عــلــى المـــلـــف ولــــم يسمع 

ّ
ـــــه لـــم يــط

ّ
أن

بــه إلا عــبــر الإعـــــام، مــشــدداً عــلــى أن لا 
ذ 

ّ
نف

ُ
صحة لمــا يــتــردّد بــأن الأعــمــال لــم ت

»بــل كل ما تم الاتــفــاق عليه تم تنفيذه 
وهذا ما يظهر بشكلٍ واضح من خلال 
ــقــت هـــذه الــعــمــلــيّــة في 

ّ
الــصــور الــتــي وث

كل شــارع ومنطقة وحديقة، بالإضافة 
ــم«. ويــضــيــف: »كل 

ّ
إلــى محاضر الــتــســل

رعــــت في 
ُ
الأشـــجـــار الــتــي تــم شـــراؤهـــا ز

ــــدد من  ــاســـب، فــيــمــا بــقــي عـ ــنـ المــــكــــان المـ
أنها كانت  تــردّد  التي  الزيتون  أشجار 
مسروقة. وبعد البحث عنها تبيّ أنها 
مــوجــودة فــي مشتل تابع للبلديّة ولم 
 دائرة الحدائق في البلديّة لم 

ّ
زرع لأن

ُ
ت

خصّص لها مكاناً بسبب عدم وجود 
ُ
ت

الأماكن لها بعدما تمت زراعة الأشجار 
خرى«.

ُ
الأ

ستة ملايين دولار للأشجار والأزهار

بلدية بيروت تزرع... شبيب يحصد
عى النائب العام المالي القاضي علي 

ّ
اد

إبراهيم على محافظ بيروت السابق 

القاضي زياد شبيب بجرم هدر المال العام 

مع علمه بالأمر، بعد صفقة قام بها 

بقيمة نحو 10 مليارات ليرة )أكثر من 

ستة ملايين دولار( بشأن تلزيم أعمال 

الزراعة والصيانة بدائرة الحدائق في 

ة بيروت بين عامي 2018 و2019. 
ّ

بلدي

 هذه الأعمال 
ّ

ن في التحقيقات أن
ّ

وتبي

ذ وفق دفتر الشروط الذي 
ّ

نف
ُ

لم ت

وضعه مجلس بلدية بيروت

مت 
ّ
الشركة الملتزمة لز

الأشغال إلى شركة 

أخرى مقابل 20% من 

قيمة العقد

)هيثم الموسوي(

المــنــاقــصــة لــتــتــم إحـــالـــتـــه إلــــى مــحــافــظ 
مــديــنــة بـــيـــروت آنــــــذاك )شـــبـــيـــب( الـــذي 
على  ــــراف  والإشـ التنفيذ  مهمة  يتولى 
ع 

ّ
المــشــروع بــتــاريــخ 29 أيـــار 2018، فوق

شبيب على الموافقة وأحالها إلى دائرة 
المحاسبة  ديــــوان  وافـــق  كما  التصفية. 
قـــراره  بموجب  الــحــاصــل  التلزيم  على 
أضافه  مــا  باستثناء  1622/ر.م.  الــرقــم 
مــجــلــس الــبــلــديــة عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 

بشأن العمال.
التلزيم وتوقيع  وعليه، بوشر بتنفيذ 
ــم والــــصــــرف مــــن قبل 

ّ
مــحــاضــر الــتــســل

ــــن المــــهــــنــــدس بــيــار  ــفــــة مـ الـــلـــجـــنـــة المــــؤلــ
الفغالي والأعضاء ربيع حيدر ومحمد 
دوغــــان ورئــيــســة دائــــرة الــحــدائــق مايا 
وتم  شبيب.  إلــى  بالإضافة  الرحباني، 
م لأعمال 

ّ
الحصول على 12 محضر تسل

زراعـــــة فـــي مــنــاطــف مختلفة وتــســديــد 
مبالغ طائلة مقابلها.

ــــون الـــــذيـــــن تـــقـــدّمـــوا  ــامـ ــ ــــحـ ويــــــشــــــدّد المـ
بالإخبار أنه »بعد التدقيق في الأعمال 
ــار المــطــلــوب  ــجــ المــطــلــوبــة وأنـــــــواع الأشــ
تبيّ  مــنــاطــق مختلفة،  وفـــي  زراعــتــهــا 
عدم التقيّد بمضمون دفتر الشروط، لا 
م أعمال وصرف مبالغ عنها 

ّ
بل تم تسل

ذ على الإطـــاق. وأشـــار إلــى أن 
ّ
نف

ُ
ولــم ت

الــذي ورد من بلدية بيروت رداً  البيان 
شر فــي »الأخــبــار« 

ُ
على التقرير الــذي ن

في 1 كانون الأول 2020 يؤكد اختلاس 
المال العام وعدم التقيّد بدفتر الشروط 
وبــالــتــالــي ثــبــوت هــــدر وتــبــديــد أمــــوال 
ومشبوه«،  مريب  بشكل  بيروت  بلدية 
مــعــتــبــريــن أن »الـــهـــدر حــصــل مـــن دون 
التقيّد بأحكام قانون البلديات وقانون 
المرعية  والقوانين  العمومية  المحاسبة 
الإجراء وبدفتر شروط واضح وصريح. 
وحـــيـــث إن مــــا يــحــصــل يــنــطــبــق عــلــى 
جــرائــم الإخــــال بــالــواجــبــات الوظيفية 
واستثمارها لأهداف ومكاسب خاصة 
واخــتــاس الأمــــوال الــعــامــة المنصوص 
والمعاقب عليها في المواد 351 إلى 366 

من قانون العقوبات«.
كل هذه التفاصيل والمستندات التي تم 
تقديمها في 3 كانون الأول 2020، بما 
فيها دفــتــر الــشــروط والمــبــالــغ المدفوعة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مــــحــــاضــــر الــــصــــرف 
ــم، أدّت فــي النتيجة إلــى ادّعـــاء 

ّ
والــتــســل

إبــراهــيــم عــلــى شبيب بــجــرم هـــدر المــال 
العام مع علمه بالأمر بحسب المادة 363 

عقوبات.

محمد طي *

رئيسها،  بتسمية  الحكومة  تأليف  يبدأ 
الملزِمة  النيابيّة  الاستشارات  طريق  عن 
ــف الأخــيــر 

ّ
لــرئــيــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة، فــيــكــل

ــنــوّاب  ال الــــذي تسميه غــالــبــيّــة  الــشــخــص 
بعدها،  تكليفه.  مرسوم  منفرداً  ع 

ّ
ويوق

ــف تسمية الـــوزراء 
ّ
ــى الــرئــيــس المــكــل

ّ
يــتــول

ع 
ّ
ويوق الجمهوريّة،  رئيس  مع  فاق 

ّ
بالات

معه مراسيم تشكيل الحكومة، وتنتهي 
ــي حــكــم  ــ ولايــــــــة الـــحـــكـــومـــة وتـــصـــبـــح فـ
المستقيلة عند إجراء الانتخابات النيابيّة 
أو انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريّــة. 
الــحــكــومــة كــتــاب استقالة  يــقــدّم رئــيــس 
الــجــمــهــوريّــة  رئــيــس  ويقبلها  حــكــومــتــه، 
»تصريف  بـ الحكومة  ــف 

ّ
ويــكــل شفهياً، 

الأعمال«. ولدى تشكيل حكومة جديدة 
يصدر رئيس الجمهوريّة مرسوم قبول 
الحكومة  تسمية  ومـــرســـوم  الاســتــقــالــة 

الجديدة.
ــيّ لـــرئـــيـــس  ــيــــقــ ــــحــــقــ ــو الـــــــــــدور ال ــ ــا هــ ــمــ فــ
ــأن؟ وكــيــف  ــشــ ــ الـــجـــمـــهـــوريّـــة فـــي هــــذا ال

تمارس الحكومة عملها؟
دور رئيس الجمهوريّة

ــعــدّ اســتــقــالــة الحكومة 
ُ
فــي فــرنــســا، لا ت

من  قبولها  بــعــد   
ّ
إلا  - مبدئياً   - نــاجــزة 

الدستوريّون  ويقول  الجمهوريّة،  رئيس 
ــــون: »تــــــصــــــرّف الـــحـــكـــومـــة  ــيّـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
المستقيلة الأعمال بعد سحب الثقة منها 
قبل من جانب 

ُ
ت لم  ما دامــت استقالتها 

وجهة نظر

في صلاحيات الحكومة بعد قبول استقالتها  وشغور الرئاسة
رئيس الجمهورية«.

اللبناني،  الــشــورى  مجلس  قــضــى  كــمــا 
بالقرار 2017/246، بأنّ الوزير المستقيل 
النيابيّ...  المجلس  بثقة  عاً 

ّ
»متمت يبقى 

 الأعمال الإداريّــة الصادرة 
ّ

وبالتالي تظل
عنه صــادرة عن صاحب صلاحيّة، الى 
حــن صــدور مــرســوم قبول استقالته«، 
ما يعني أنّ هذا النوع من الاستقالة هو 
قة على شرط القبول. ويرى 

ّ
استقالة معل

ــه بــقــيــاس مــســألــة اســتــقــالــة  بــعــضــهــم أنــ
الــقــول:  يمكن  الـــرأي،  هــذا  الحكومة على 
إن استقالة الحكومة لا تصبح ناجزة إلا 
بمرسوم قبولها. وبالتالي يمكن لرئيس 
الجمهوريّة رفضها. وفي فرنسا حدث 
استقالة  الــجــمــهــوريّــة  رئــيــس  رفـــض  أن 
ــرّة. فــهــل استقالة  الــحــكــومــة أكــثــر مــن مــ
ــلـــى شـــرط  ـــقـــة عـ

ّ
الـــحـــكـــومـــة تــــكــــون مـــعـــل

لــم يقبلها  تــبــطــل إذا  الــقــبــول، وبــالــتــالــي 
رئيس الجمهوريّة؟

رفض الرئيس الفرنسيّ قبول الاستقالة 
لم يكن حاسماً، فقد هدّد رئيس الوزراء 
الفرنسيّ سنة 1962 بتقديم الاستقالة 
ديغول  الرئيس  لأنّ  الــنــوّاب  إلــى مجلس 
لم يقبلها. لكنّ القياس على فرنسا هو 
الجمهوريّة،  فرئيس  الــفــارق،  مــع  قياس 
بحسب المادة 8 من الدستور الفرنسي، 
ــة الـــحـــكـــومـــة بــعــد  ــ ــ ــذي يــنــهــي ولاي ــ ــ هــــو ال
أمّا  إليه.  استقالتها  الأوّل  الوزير  تقديم 
الحكومة  الــدســتــور  فيعتبر  لــبــنــان  فــي 
التي  الـــحـــالات  فــي  المستقيلة  حــكــم  فــي 

حدّدتها المــادّة 69 ومنها، كما في حالة 
الحكومة الحاضرة، عند انتخاب مجلس 

النوّاب.
الــرئــيــس ولايــة  هــكــذا، فــي فرنسا ينهي 
الحكومة قانوناً، أمّا في لبنان فالدستور 
الــرئــيــس  الــــذي ينهيها. وبــــذا يــكــون  هــو 
استنسابيّة  بسلطة  عاً 

ّ
متمت الفرنسيّ 

غير متاحة للرئيس اللبنانيّ.
لــكــن مـــا يــحــصــل عــنــدنــا هـــو أنّ رئــيــس 
الجمهوريّة يعلن قبول الاستقالة شفهياً 
عند تقديمها ثمّ يصدر مرسوم القبول 
ــدار مـــرســـوم تــألــيــف الــحــكــومــة  ــ مـــع إصــ
الجديدة. فما مفعول القبول الأوّل؟ وما 

مفعول مرسوم القبول؟
يــقــول الــعــامــة إدمــــون ربّــــاط: »لا يكفي 
قانوناً صدور بلاغ عن الحكومة أو عن 
رئيس الجمهوريّة بالإعلان عن استقالة 
الـــوزارة، بل يقتضي أن يصدر مرسوم 
بــقــبــول الاســـتـــقـــالـــة«، لأنّ مـــبـــدأ مـــــوازاة 
الــــوزارة  الــشــكــل يــقــضــي بــذلــك، فتعيين 
جــرى بــمــرســوم، وذهــابــهــا يجب أن يتمّ 
بــمــرســوم. لــكــنّ رأي الــدكــتــور ربّـــاط هذا 
فق مع الدستور الذي عايشه، دستور 

ّ
يت

ما قبل الطائف، الذي كان يقول: »رئيس 
الــوزراء ويسمّي منهم  الجمهوريّة يعيّ 
ونــحــن  ويـــقـــيـــلـــهـــم«)المـــادة 53(.  رئــيــســا 
نـــقـــول: إنّ المـــرســـوم الـــيـــوم هـــو إعــانــي 
ويحدّد  الحكومة  استقالة  قبول  )يعلن 
ه 

ّ
تاريخ الاستقالة(، لا إنشائي )بمعنى أن

لا ينشئ هذه الاستقالة(.

تصريف الأعمال

ف 
ّ
يتوق لا  وكــي  الحكومة،  استقالة  عند 

ها عادة 
ّ
 المرافق المرتبطة بها، فإن

ّ
سير كل

»تصريف الأعمال«. لكن هل هي  ف بـ
َّ
كل

ُ
ت

بحاجة الى التكليف بذلك؟
يــؤسّــس  إذ  مشكلة،   

ّ
يــحــل التكليف  إنّ 

المهمّات  الحكومة في  لشرعيّة استمرار 
ف 

ّ
التي لا يمكن إيقافها. لكن إذا لم تكل

ل 
ّ
بتصريف الأعمال، هل تنسحب وتعط

البلد؟
يتناقض هذا مع مبدأ قانونيّ وسياسيّ 
ـــيّ يـــقـــضـــي بــــضــــرورة  ــ ــاقـ ــ ـــــى أخــ

ّ
وحـــــت

اســتــمــرار المــرفــق الــعــامّ. وقــد تــحــوّل هذا 
ــتـــوري  ــــصّ دسـ ــــى نـ ــبــــدأ فــــي لـــبـــنـــان إلـ المــ
يقضي بأن تستمرّ الحكومة المستقيلة 
ــــي تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حـــتـــى تــعــيــن  فـ
حكومة جديدة، إذ جاء في المــادّة 2/64: 
صلاحيّاتها...  الحكومة  تمارس  لا   ...«
بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا 
أي  الأعمال«،  لتصريف  الضيق  بالمعنى 

ها تمارس تصريف الأعمال.
ّ
أن

لــــكــــن مــــــا هــــــي الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي يــجــب 
تصريفها؟

هـــذه مــســألــة فـــي غــايــة الــغــمــوض، إذ لا 
ــركــت للفقه 

ُ
نــصــوص تــحــكــمــهــا، لــذلــك ت

ــن لـــــم يـــحـــســـمـــاهـــا.  والاجـــــتـــــهـــــاد الــــلــــذيــ
 )1962( الــفــرنــســيّــة  الــدولــة  فسكريتير 
الثانويّة  الأمـــور  »ليست  ها 

ّ
بأن وصفها 

الــتــي تفرضها  الأمـــــور  بـــل  ــتــابــعــة،  ال أو 

العجلة«. وحدّد فرانسوا دالبيريه فئاتها 
ها:

ّ
بأن

1- الأمــــور الــيــومــيّــة الـــضـــروريّـــة الــتــي لا 
دفــع  يمكنه  فــالــوزيــر  تنقطع،  أن  يــجــوز 
ه لا يستطيع 

ّ
الفواتير لمقدّمي المــوادّ، لكن

إطلاق مناقصة.
2- الأمـــور الــجــاريــة الــتــي يــكــاد إنجازها 

 يكون متقدّماً.
ّ

يكتمل، أو هو على الأقل
3- الأمور العاجلة التي يجب بالضرورة 
ـــعـــالـــج خــشــيــة الإضــــــــرار بــالــشــعــب 

ُ
أن ت

ــــك بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــيّ  ــة وكــــذل ــ ــدولـ ــ والـ
ــلــبــاد عــنــدمــا  وبــالــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة ل

تواجه صعوبات خطيرة.
ــة  ــ الإداريّ الأمـــور  بـــ:  بعضهم  ويختصرها 

الجارية، والمتابعة، والأمور العاجلة.
ــة الــفــرنــســيّ هو  ومـــا قـــدّمـــه مــجــلــس الـــدولـ
ــرّفـــات من  رفــــض حــســبــان بــعــض الـــتـــصـ
 لــحــكــومــة 

ّ
ــق ــحــ ــي يــ ــتــ ــ الأمـــــــــور الــــجــــاريــــة ال
تصريف الأعمال أن تمارسها.

وقـــد تــصــدّى مجلس الــشــورى فــي لبنان 
لهذه المهمة، فأعلن أنّ صلاحيّة تصريف 
الأعـــمـــال تـــطـــاول الأعـــمـــال الـــتـــي لا تــطــرح 
الــنــوّاب،  أمـــام مجلس  الحكومة  مــســؤولــيّــة 
ــا، وهـــي  ــونــ ــانــ ــــهــــا لــــم تـــعـــد مـــســـؤولـــة قــ

ّ
لأن

التي »تنحصر مبدئياً  الــعــاديّــة«  »الأعــمــال 
في الأعمال الإداريّة، وهي الأعمال اليوميّة 
اتخاذها،  ــة  الإداريّـ الهيئات  إلــى  يعود  التي 
الغالب على موافقة  فــي  إجــراؤهــا  ــق 

ّ
ويُــعــل

ــفــن 
ّ
هــــذه الـــهـــيـــئـــات، كــتــعــيــن ونـــقـــل المــوظ

وتصريف الأعمال الفرديّة التي لا يمارس 

ــوزراء ســـوى إشــــراف مــحــدود«،  ــ ــ ال عليها 
»ترقى  التي  التصرفيّة«  »الأعــمــال  بعكس 
ــدة أو الــتــصــرّف  ــديـ ــاء جـ ــبـ ــداث أعـ ــ ــى إحــ ــ إل
ــادات هـــــامّـــــة، أو إدخـــــــــال تــغــيــيــر  ــمــ ــتــ ــاعــ بــ
وفي  العامّة،  المصالح  على سير  جــوهــريّ 
ــبــاد الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة  أوضــــاع ال
ــة، تــحــت طــائــلــة المــســؤولــيّــة  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الــــــوزاريّــــــة«. فـــهـــذه لا يــطــاولــهــا تــصــريــف 

الأعمال.

ة
ّ

في الممارسة العملي

لنأخذ نــمــاذجَ مــن دولــتــن أوروبــيّــتــن هما 
فرنسا وبلجيكا، ومن لبنان:

 Queuille ـــعـــت حــكــومــة 
ّ
وق فــرنــســا،  فـــي 

المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ مــع  ــفــاقــن 
ّ
ات المستقيلة 

لاســتــخــدام قــواعــد جــويّــة فــي المــغــرب الــذي 
ومستودع  فرنسا،  مستعمرات  مــن  كــان 
Chateauroux، من قبل الجيش الأميركيّ. 
 Bourgès-Maunoury حــكــومــة  وثــبّــتــت 
اتفاقيّات  عت ثلاث 

ّ
ووق الزراعيّة،  الأسعار 

 Gaillard حكومة  واستدعت  المــغــرب.  مع 
الاحـــتـــيـــاط وفـــوّضـــت صـــاحـــيّـــات مــدنــيّــة 
ــان  لــلــســلــطــة الــعــســكــريّــة فـــي الـــجـــزائـــر )إبــ
أزمتين استمرّتا على التوالي 36 يوماً و30 

يوماً(.
ــات  ــ ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أزمـ ــــي بــلــجــيــكــا، الـ وفـ
ولفرد  ــع 

ّ
وق تمتدّ لأشهر طويلة،  حكوميّة 

مارتنز في 7 شباط 1992، أثناء تصريف 
الأعمال، معاهدة ماستريخت. وفي شباط 
لوينانتس  فــانــدن  أرســلــت حكومة   ،1979
يّين إلى زائير الدنيا لحماية المواطنين 

ّ
المظل

حت حكومة 
ّ

البلجيك. وفي آب 2019، رش
 Didier الأعــمــال  إبّــان تصريفها  ميشيل 
الأوروبيّة، من  للمفوضيّة   REYNDERS
وفي  الوطنيّة.  الجمعيّة  على  عرضه  دون 

تــصــريــف  طـــرحـــت حــكــومــة  أيّــــــار 2019، 
 دستورياً في لائحة حوت 

ً
الأعمال تعديلا

 
ّ

موادَّ أضافتها إلى موادّ طرح بعضها كل
مــن الــجــمــعــيّــة الــوطــنــيّــة ومــجــلــس الــشــيــوخ 
مــتــجــاوزة تــصــويــت المــجــلــســن. وفـــي آذار 
2011، وقعت البلاد في أزمة الـ 541 يوماً، 

ها؟
ّ
فهل تجمّدت الحياة الوطنيّة في ظل

لبنان، فقد كانت حكومة رشيد  أمــا في 
أعمالها   

ّ
كـــل تــمــارس  المستقيلة  كــرامــي 

وفي  والخارجيّة  الداخليّة  السياسة  فــي 
إصــــدار المــراســيــم، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
ــوزراء بغية  ــ ــ تــعــقــد اجــتــمــاعــات لمــجــلــس ال
خاذ قرارات عاجلة، وفي جلسة بتاريخ 

ّ
ات

مــرســوم  الــحــكــومــة  ــخــذت 
ّ
ات  1969/10/4

إحــــالــــة مــــشــــروع المـــــوازنـــــة إلـــــى مــجــلــس 
ــوّاب. وكـــــان الـــرئـــيـــس ســلــيــم الــحــصّ  ــ ــنـ ــ الـ
ــال كــامــل  ــمـ يـــمـــارس إبّـــــان تــصــريــف الأعـ
الــصــاحــيّــة الــدســتــوريّــة: إعـــداد مشاريع 
المراسيم  توقيع  إداريّـــة،  تعيينات  قوانين، 

)الجوّالة(.

ة
ّ
ات رئيس الجمهوري

ّ
ي صلاحي

ّ
تول

ه: »في 
ّ
تنصّ المادّة 63 من الدستور على أن

ــة كانت، 
ّ
حــال خــلــوّ ســـدّة الــرئــاســة لأيّ عــل

 
ً
تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة

بمجلس الوزراء«.
طرح هنا مسألتان:

ُ
ت

ــــحــــكــــومــــة«  »ال ــيــــرَي  ــبــ تــــعــ بـــــن  الـــــفـــــرق   -1
ــلـــس الــــــــــــوزراء«. يُــســتــعــمــل تــعــبــيــر  و»مـــجـ
»مــجــلــس الــــــوزراء«، فــي الــعــلــم الــدســتــوريّ 
الذي نأخذ به، للدلالة على اجتماع الوزراء 
ويُستعمل  الــجــمــهــوريّــة،  رئــيــس  بــرئــاســة 
تــعــبــيــر »المــجــلــس الــــــــوزاريّ« لــلــدلالــة على 
الحكومة  رئيس  برئاسة  الـــوزراء  اجتماع 
في غياب رئيس الجمهوريّة. وإذا تمسّكنا 

بهذا التفسير، لا يمكن لحكومة تصريف 
ومــن  مــجــلــس،  تجتمع بصفة  أن  الأعــمــال 
 

ّ
باب أولى بصفة مجلس وزراء، أو أن تحل

 رئيس الجمهوريّة. غير أنّ استخدام 
ّ

محل
فالدستور  للتجاوز،  خضع  المصطلحات 
للدلالة  الـــوزراء«  »مجلس  تعبير  يستخدم 
على الحكومة، خاصّة في الموادّ 65 و70- 
72، من هنا يكون تعبير مجلس الــوزراء، 

 على الحكومة.
ً
في المادّة 63 دالا

الـــحـــكـــومـــة  ــات  ــطــ ــلــ ــوع ســ ــ ــــوضــ مــ ــي  ــ فــ  -2
ـــي صــاحــيّــات رئــيــس 

ّ
المــســتــقــيــلــة فـــي تـــول

ولو  ى 
ّ
حت للحكومة،  يمكن  لا  الجمهوريّة، 

 
ّ

بكل تقوم  أن  الصلاحيّات،  مكتملة  كانت 
لا   

ً
مــثــا فهي  الجمهوريّة،  رئــيــس  مهمّات 

تستطيع ردّ المراسيم، أو تقوم بالتوافق مع 
أو تسمّي رئيس  الــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
حكومة... فماذا تستطيع حكومة تصريف 
 صلاحيّات 

ّ
أقل بالضرورة  وهي  الأعمال، 

من الحكومة العاديّة، أن تتولاه من مهمّات 
رئيس الجمهوريّة؟

نرى، هنا، أنها لا تستطيع، في ممارستها 
الوكالة، أن تقوم إلا بما يــوازي »تصريف 
الأعـــمـــال«، كــإصــدار الــقــوانــن الــتــي صــوّت 
توقيع  أو  ردّهـــا،  أو  الــنــوّاب  عليها مجلس 

عدّت للإصدار...
ُ
المراسيم التي كانت أ

كما  بــمــرســوم  استقالتها  ــبــلــت 
ُ
ق إذا  لــكــن 

حصل، فماذا يتغيّر؟
ــال بــحــكــم  ــ ــمـ ــ ــي تـــصـــريـــف الأعـ تـــســـتـــمـــرّ فــ
الـــدســـتـــور، وهــنــا لــيــس لــتــوصــيــة المجلس 
النيابيّ بالاستمرار في تصريف الأعمال 
8 سوى مفعول تشجيعيّ. أمّا بخصوص 
صــاحــيّــات رئــيــس الــجــمــهــوريّــة، فهي من 
الواجب أن تقتصر على العمل الضروريّ 
والـــعـــاجـــل، مـــن أجــــل اســـتـــمـــراريّـــة المـــرافـــق 

العامّة، لكن بالحدّ الأدنى.
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كلمات متقاطعة

– 2- شاعر  الامــيــركــيــة  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  الغربية  1- عاصمة ولايـــة فرجينيا 
مسرحي إنكليزي راحل – حرف نداء – 3- خصب – من الأقــارب – من الطيور – 4- 
يمتنع عن الأمر – دفع الضرائب في مكانين مختلفين – 5- كتلة جبلية لبنانية – 
قال في لعبة الطاولة – 7- سارق 

ُ
مدينة فرنسية – 6- عائلة شاعر إيطالي راحل – ت

– انجز الأمر – أصل – 8- مدينة روسية – ممثل لبناني كوميدي راحل – 9- للندبة 
– بقرة وحشية – من الحيوانات – 10- دولة عربية – دولة في أميركا الشمالية

أفقيا

1- شهر ميلادي – 2- ظنوني – نقيض خطأ – 3- أصل البناء – حطب محروق 
– 4- نصف النصف – رئيس أميركي – 5- عاصمة أميركية – شبكة بالأجنبية 
– ضمير منفصل – 6- أمر خفيّ – ماركة صابون – نوتة موسيقية – 7- خلاف 
نهايته – 8- عائلة عالم نفسي فرنسي راحل – من الفاكهة – 9- نسبة الى مواطن 

من بلد آسيوي – أغلق الباب – 10- رائعة ليوناردو دافنتشي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – علي بابا – 2- روان – رومل – 3- إيجه – بال – 4- كاراكوم – رس – 5- وبّ – تلمسه 
ّ
1- جز

– 6- يا – دبس – 7- رويال – رن – 8- يباب – بنس – 9- منغوليا – 10- مايكل انجلو

أفقيا

1- اكواريوم – 2- زرياب – بو – 3- وجر – ميامي – 4- عاهات – إبنك – 5- لن – كليل – غل – 
6- بوما – بوا – 7- برامس – نلنل – 8- اول – هدّ – سيّج – 9- بم – بر – ال – 10- الغساسنة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4178شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  عفيفة اسكندر

s u d o k u4 1 7 9

1011

4 1 7 9

4179مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

4 1 3 9 8 6 5 7 2

5 8 2 3 1 7 6 4 9

9 6 7 5 2 4 1 8 3

8 7 4 1 5 9 3 2 6

2 5 9 4 6 3 8 1 7

6 3 1 8 7 2 9 5 4

1 2 6 7 9 5 4 3 8

7 4 5 6 3 8 2 9 1

3 9 8 2 4 1 7 6 5

4 2 8 7

9 6 4 2

7 8 9 6

5 7

1 7 4 6 2

5 6 3

2 3 6 5

7 4

3 2 9 1 6

أديـــب إيــرلــنــدي )1906-1989(. حــاصــل على جــائــزة نــوبــل. لــه روايـــات 
ومسرحيات تنمّ عن الخيبة واليأس من لامعقولية الوجود الإنساني

3+1+3+6+10 = طمّاع ■ 9+4+5+7 = حزين ■ 10+11+8+2 = فاقد الأب 
والأم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

14711121815

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2059 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 4 - 7 - 11 - 12 - 18 الرقم 

الإضافي: 15
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
1,303,354,130 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 651,677,065 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 234,938,160 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 36 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

6,526,060 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
234,938,160 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,642 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

143,080 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 667,744,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20,867 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 8,205,021,595 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2059 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 51896
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 4 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 18,750,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1896.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 896.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 96.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1281 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 280
• يومية أربعة: 7173

• يومية خمسة: 67290

ر خدمة العلم؟
ّ

في عيد الاستقلال الـ79:  من يتذك

د:
ّ

جميل السي

التجنيد لأهداف وطنية أم مادية؟

ود
ّ

زينب حم

يحتفل لبنان اليوم بذكرى استقلاله 
 فراغ رئاسي، وحكومة 

ّ
الـــ79 في ظل

مستقيلة، وانقسام سياسي عَمودي 
ــادّ، ووضــــع اقــتــصــادي مــتــدهــور،  ــ حـ
ــدود  ــ ــحـ ــ ــلــــف الـ ــربّـــــص خــ ــ ــتـ ــ وعـــــــــــدوّ مـ
ــد فــي  ــيــ ــابــــت الــــوحــ ــثــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. الــ
الــذي  اللبناني  الجيش  هــو  المشهد 
 الــلــبــنــانــيــن تــحــت لــوائــه. 

ّ
يــجــمــع كـــل

ولسنوات  15 سنة،  بنحو  ذلــك  قبل 
مماثلة، كان يجمع شبابه تحت لواء 
خــدمــة الــعــلــم، أو الــخــدمــة الإلــزامــيــة. 
قــد يبدو  تــعــود؟   فهل يمكن لها أن 
ســؤالًا من خــارج السياق في خضمّ 
الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، إلا 

أن طرحه أثار شجوناً كثيرة
لغيت 

ُ
أ بعدما عــادت في عــام 1993، 

خــدمــة الــعــلــم بـــصـــورة نــهــائــيّــة عــام 
2007، بموجب القانون 665 الصادر 
تاريخه،  2005. وحتى  4 شباط  في 
بلغ عدد الشباب الذين أدّوا الخدمة 
فـــي مــعــســكــرَي الــــــوروار فـــي بــيــروت 
)أنشئ عام 1993( وعرمان في شمال 

ألف   250  )1995 عــام  )أنــشــئ  لبنان 
ــد، بحسب المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

ّ
مــجــن

للجيش اللبناني.
عـــلـــى مــــــدى 14 ســــنــــة، كــــانــــت هـــذه 
 أخذ وردّ بين الشباب. 

ّ
الخدمة محل

ــالًا عـــدة،  ــكــ ـــخـــذ أشــ
ّ
ــتـــرويـــج لــهــا ات الـ

منها إطـــاق أغــــانٍ خــاصــة بــهــا كما 
النجم الصاعد في حينه وائل  فعل 
وجمهوره  حبيبته  غاً 

ّ
مبل كــفــوري، 

ــيــــش«. فــي  »أنــــــا رايــــــح بـــكـــرا ع الــــجــ
المـــقـــابـــل، لـــم يـــعـــدم رافـــضـــو الــخــدمــة 
السبل للتهرّب منها، فكثر المقبلون 
ــا )قـــســـم  ــيــ ــلــ ــعــ عــــلــــى الـــــــــدراســـــــــات الــ
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا فــــي مــعــهــد الــعــلــوم 
اللبنانية  الجامعة  في  الاجتماعية 

احتضن العدد الأكبر(.
ســؤال الشباب الــيــوم عــن رأيــهــم في 
عودة خدمة العلم لا يأتي بإجابات 
ــن الــــســــابــــق. حـــتـــى مــع  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة عـ
روح  غــرس  مثل  بأهميتها  التذكير 
اللياقة  تنمية  والانــضــبــاط،  النظام 
عسكرية،  مهارات  اكتساب  البدنية، 
الــتــنــشــئــة الــوطــنــيــة وتــغــلــيـــــب فــكــرة 

الانتمـاء الوطنـي...

ب نفسي؟ 
ّ

لماذا أعذ

لا يــــــرحّــــــب مــــعــــظــــم مــــــن ســـألـــنـــاهـــم 
مــنــازلــهــم للالتحاق  مــغــادرة  بــفــكــرة 
ــيـــش، والــــعــــيــــش فــــي مــعــســكــر  ــالـــجـ بـ
لـــدى كثيرين  لــســنــة كــامــلــة. تــنــتــفــي 
»هناك  أيّ مسؤولية تجاه الوطن، فـ
ــا في 

ّ
جــيــش ومـــقـــاومـــة يـــدافـــعـــان عــن

ب نــفــســي«؟ 
ّ
ــاذا أعــــذ وقـــت الـــحـــرب، لمــ

يــقــول حــســن. ويـــذهـــب ســامــر أبــعــد 
ــة الـــعـــلـــم  ــ ــدمـ ــ ــه خـ ــ ــــضـ ــيـــر فـــــي رفـ ــثـ ــكـ بـ
ــن الـــحـــقـــد الــــــذي يــحــمــلــه  ــا مــ ــطـــاقـ انـ
عــلــى »الــحــكــام الــفــاســديــن«. يــجــد أن 
ـــا خـــدمـــة من 

ّ
»الـــبـــلـــد لا يــســتــحــق مـــن

 
ّ

دون مــقــابــل مــــادي، خــاصــة فــي ظــل
التي  الصّعبة  الاقتصادية  الظروف 

يمرّ بها«.

نظرة  السيد  جميل  النائب  يتفهّم 
العلم،  خدمة  إلــى  السلبية  الشباب 
ــادي  ــتـــصـ ــع الاقـ ــالـــوضـ ويـــربـــطـــهـــا بـ
ــانـــق. بــشــكــل عـــــام، هـــو يــشــجّــع  الـــخـ
عــلــيــهــا و»عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي الأمــــن 
ــك إلــــى  ــ ــالـ ــ ــــي مـ ــنـ ــ ــــت ابـ ــلــ ــ ــام أرســ ــ ــعــ ــ الــ
قانون  طــرح  يشبّه  لكنه  الــخــدمــة«. 
»الـــجـــريـــمـــة« فــي  عـــودتـــهـــا الـــيـــوم بــــ
 الظروف القاهرة التي تمرّ بها 

ّ
ظل

ــبــــاد. يـــشـــرح: »عـــلـــى أيـــــام دولار  الــ
ـــد يــأخــذ 

ّ
الــــــ1500لـــــيـــــرة، كـــــان المـــجـــن

شهرياً نحو 300 ألف تكفيه بشكل 
ــا الــــيــــوم فـــلـــن يـــتـــجـــاوز بـــدل  ــ ــا، أمـ ــ مـ
خــدمــتــه المــلــيــون لــيــرة، مــا لا يكفيه 
لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــه الــخــاصــة، قبل 
أن نفكر إن كانت الخدمة ستحرمه 

من عمل يعيل من خلاله أسرته«. 
ويشدّد السيد على اختلاف النظرة 
من  الغاية  باختلاف  العلم  لخدمة 
ــان الـــهـــدف وطــنــيــا  عـــودتـــهـــا. »إن كــ
فهي ضرورية، أما إذا كانت الغاية 
مادية، مع عدم القدرة على التطويع 
 موازنة محدودة، فلا يجوز 

ّ
في ظل

فــــي صـــفـــوف  ــقـــص  ــنـ الـ نــــعــــوّض  أن 
الشباب  تجنيد  خــال  مــن  العسكر 
ــا  ــزيـ ــا ومـــنـــحـــهـــم راتــــبــــا رمـ ــاريــ ــبــ إجــ
ه كــأعــمــال الـــســـخـــرة«. ويــفــسّــر  لـــقـــاء
عندما  نفقات  المؤسسة  ر 

ّ
توف كيف 

د بدلًا من أن تطوّع في الخدمة 
ّ
تجن

على  شــاب  تجنيد  ف 
ّ
»يكل الفعلية: 

ــــن ولا حـــتـــى احـــتـــيـــاطـــا«،  ــــوطـ الـ ــــن  عـ
هــنــاك مــن لا يبخل عــلــى بــلــده بــدمــه، 
لــكــن لا يــثــق بــالــجــهــة الـــتـــي ســيــبــذل 
 :

ً
تحت لوائها دمه. يسأل حسن مثلا

وكــمــا يــرفــض الــبــعــض خــدمــة الــعــلــم 
الإلـــــزامـــــيـــــة لأنــــهــــا »تــــــعــــــارض مـــبـــدأ 
أن  الحريّات، ولا تحترم رغبتهم في 
لا يكونوا مقاتلين في خطوط الدفاع 

ــة الـــعـــســـكـــريـــة وطــنــيــة  ــل المـــؤســـسـ ــ »هـ
أجندات  أنها تعمل لصالح  أم  ؟ 

ً
فعلا

خارجية؟«.
في المقابل، هناك من يشجّع على عودة 
تتعلق  لأســبــاب  الإجـــبـــاري  التجنيد 
»تخشين« الشباب، الذين يصفونهم  بـ
بجيل »الكرتون« أو »الإسفنج«، أيضاً 
لــاســتــفــادة مـــن الــخــبــرات والمـــهـــارات 
على  العسكرية  الحياة  تنمّيها  التي 
أكثر من صعيد. يجد جهاد أنه »من 
هــنــاك تجنيد  يــكــون  ألا  المنطقي  غير 
ز انتماءنا إلى 

ّ
إجباري في لبنان يعز

ويثني  العسكرية«.  والمؤسسة  الراية 
ــة الـــعـــلـــم كـــذلـــك  ــدمــ ــار عـــــــودة خــ ــ ــــصـ أنـ
عــلــى الاخــتــاط الـــذي تــوفــره الخدمة 
بــن الــشــبــاب مــن مختلف الــطــوائــف. 
»انصهار  فـ رأيــا مــغــايــراً،  لــراجــي   

ّ
لكن

الــشــبــاب والــعــيــش المــشــتــرك لــيــســا إلا 
فــولــكــلــوراً، لأن سنة واحـــدة لــن تغيّر 

ر فينا«.
ّ
في الواقع الطائفي المتجذ

الحياة العسكرية قاسية

يتفق من أدّوا خدمة العلم على القول 
صعبة  تجربة  العسكرية  الحياة  إن 
ــا بــحــصــر  ــهـ ــتـــصـــرونـ ــة. يـــخـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وقـ
الـــحـــريـــة، الاشـــتـــيـــاق لـــأهـــل، الاتــكــال 
ــاع لأوامـــــــر  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــلــــى الــــنــــفــــس، الانـ عــ
ــاب أحــبّــهــا  ــبــ ــبــــاط... لـــهـــذه الأســ الــــضــ
البعض ولم يتحمّلها البعض الآخر. 
يقول عــاء، الــذي خــدم »مرغماً« عام 
كوني الدنيا لا أذهب 

ّ
1996 أنه »لو مل

ــاذا؟ »بسبب  ثــانــيــة إلـــى الــخــدمــة«، لمــ
المــعــامــلــة الــســيــئــة مــن قــبــل الــضــبــاط، 

وعــــدم احــتــرامــنــا واحـــتـــرام حرياتنا 
بما فيها الحريات الدينية«. ويروي 
كيف كان يصلي خفية خلف الخيمة 
ــراه الــضــابــط. لا يــذكــر الــبــدل  كــي لا يـ
الــــذي تــقــاضــاه، لــكــنــه يــؤكــد أنـــه كــان 
يأخذ بدل النقل من »والدتي رحمها 
ــلــــه«. كــمــا يـــذكـــر أن فــــوج المــجــوقــل  الــ
حيث خــدم،  مثل فوج المغاوير، كان 
، ويأتيه أشهى المأكولات مثل 

ً
لا

ّ
»مدل

الدجاج والملوخية والفاصولياء«.
العلم  ص محمد تجربة خدمته 

ّ
يلخ

مت«. 
ّ
فتعل ت 

ّ
»تأل بعبارة:  عام 1998 

إذ  جــداً،  قاسية  عــن معاملة  يتحدث 
أجرى دورة تنشئة وهو خاضع للتوّ 
»أعــطــانــي  لــرجــلــه.  جــراحــيــة  لعملية 
الطبيب مأذونية أسبوعين وحرمني 
إيــاهــا الــضــابــط  لأســبــاب أجــهــلــهــا«، 
يــقــول. تــــدرّب محمد عــلــى اســتــخــدام 
الخفيفة والمدفعية  الفردية  الأسلحة 
وشـــــارك فـــي مـــداهـــمـــات الــجــيــش في 
مطلوبين.  على  للقبض  المــنــصــوريــة 
فــيــنــا الأرض«،  ــمـــســـح  »انـ أنـــــه  ومـــــع 
ــمــت 

ّ
عــلــى حــــدّ تــعــبــيــره، إلا أنــــه »تــعــل

ــبــــاط والـــصـــبـــر عـــلـــى ظــــروف  الانــــضــ
الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة، والاعـــتـــمـــاد على 
 
ّ
النفس، بعدما غادرت منزلي في عز

شبابي، أكلت وحدي وغسلت ثيابي 
بنفسي لأول مرة«.

أحـــــسّ فـــــؤاد بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى الــوطــن 
وإلى المؤسسة العسكرية جرّاء خدمة 
العلم عام 1997. إحساسه بالوطنية 
 مــرة وقــف فيها على الحاجز 

ّ
في كــل

جعل من الخدمة »تجربة ممتعة«، لا 
يتردّد في تكرارها، كما يشجع بقوة 
»تأسيس جيل وطني  على عودتها  لـ
يــخــدم تــــراب وطــنــه مـــن دون مــقــابــل 
بالوطنية«. تعرّف  فقط  لأنــه يشعر 
فــــؤاد خـــال الــخــدمــة إلـــى شــبــاب من 
و»قضينا  مختلفة  وديانات  مناطق 
وقــتــا ممتعاً مــعــا«، لا يـــزال يــزورهــم 

حتى اليوم.

الجامعية  بعد إنهاء دراسته 
أدّى  الإعـــــــــــام،  مــــجــــال  فـــــي 
مــــــــراســــــــل قـــــــنـــــــاة »بـــــــــــي إن 
ســـبـــورتـــس« الــريــاضــيــة في 
إيطاليا حسين ياسين واجبه 
»مثلي  العلم،  وخــدم  الوطني 
ــاء جــيــلــي،  ــنــ مـــثـــل غــالــبــيــة أبــ
مـــمـــن خــــدمــــوا بــرغــبــتــهــم أو 

مكرهين«.  
يــــــصــــــف حــــــســــــن الـــــحـــــيـــــاة 
»الــــجــــديــــدة«،  الـــعـــســـكـــريـــة بـــــ
ـــمـــتـــه دروســــــــا لــكــنــهــا لــم 

ّ
عـــل

تعرّفه إلى الآخر، لأنه خدم في عام 2000 »أي بعد نهاية الحرب 
عرّفتني  لكنها  قائمة،  الآخــريــن  مع  العلاقة  وكانت  طويل،  بوقت 
إلـــى عــاداتــهــم ومــنــاطــقــهــم بــمــا أنــنــي عــشــت معهم بشكل يــومــي. 
ها 

ّ
بهذا المعنى كانت تجربة جديدة«. هي أيضاً تضييع للوقت لأن

ساً«. 
ّ
حرمته من الاستمرار في عمله، »الأمر الذي أحبّه وأجده متنف

بخلاف عدد من زملائه الذين استمروا في أعمالهم سراً، في ظل 
غــضّ نظر من قبل المسؤولين، إلا أنّ هــذا الأمــر لم يكن متاحاً له 

»كنت أعمل في التلفزيون، فلا يمكن لعملي أن يبقى سرياً«. 
لذا ينتقد مدة الخدمة بقوله: »طويلة وقد تضيّع فرصاً من طريق 
الشباب«. برأيه، يجب ألا تتخطى الستة أشهر، و»هي مدة كافية 

لتحقيق الأهداف المرجوّة من خدمة العلم«.
أما طرح عودة خدمة العلم الإلزامية، »فأيّ إنسان وطني لن يكون 
يعارضه،  الحالي  الوقت  في  لكن،  البلد«.  يتعافى  عندما  ضـــدّه... 
ها قبل 

ّ
لأن »هناك عناوين كثيرة أساسية أهم يجب تأمينها وحل

التفكير في خدمة العلم«.

حسين ياسين: مع عودتها ولكن

)هيثم 

الموسوي(

هناك جيش ومقاومة 

ا في وقت الحرب 
ّ
يدافعان عن

ب نفسي؟
ّ

فلماذا أعذ

فه تطويعه 
ّ
مدار سنة كاملة ما يكل

يحصلون  لا  دون 
ّ
فالمجن شهر.  فــي 

ــــب شــــهــــري وتـــعـــويـــضـــات  ــ ــلـــى راتـ عـ
وضمان... بل فقط تتحمّل المؤسسة 
مــصــاريــفــهــم الأســـاســـيـــة مــــن غــــذاء 
وبـــدلـــتـــن عـــســـكـــريـــتـــن وبـــــــدل نــقــل 
ــد انـــتـــهـــاء  ــنــ ــه عــ ــيــــدونــ ــعــ وســـــــــاح يــ

الخدمة«.
بــعــيــداً مــن الــغــايــة مــن عـــودة خدمة 
الشباب  الإلــزامــيــة ومـــن رأي  الــعــلــم 
تــجــاهــهــا، هـــل عــودتــهــا مــمــكــنــة إذا 
ــيــــابــــي؟  ــنــ ـــس الــ ـــلـ ــجـ ــي المــ ــ ــت فــ ــ ــرحـ ــ طـ
ــشــــروع جـــاهـــز  ــالمــ ــعــــم، فــ ــدأ نــ ــبــ ــالمــ »بــ
وإمــكــانــات  مــجــدداً،  تفعيله  ويمكن 
كلفتها  باستيعاب  تسمح  الجيش 
عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، ســيــكــون الأمــر 
 
ّ
مــكــلــفــا فـــي أول ســنــتــن فـــقـــط، لــكــن
المناخ العام غير مشجّع، فمن يفكر 
اليوم؟«، لافتاً إلى أن  البلد  بها في 
إلى  أدّت  التي  السياسية  الأســبــاب 
إلــغــاء خــدمــة العلم هــي ذاتــهــا التي 

تقف في طريق عودتها مجدداً.  
أغـــمـــضـــت  »إذا  صــــــراحــــــة:  ــــرح  ــشـ ــ يـ
ــلــــس  عـــــيـــــنـــــيّ ونــــــــظــــــــرت إلــــــــــى المــــجــ
الــنــيــابــيّ، أجـــد إجــمــاعــا عــلــى رفــض 
ــقـــانـــون، لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة من  الـ
ــبـــط بـــالـــتـــنـــوّع  ــرتـ ــة، وأخــــــــرى تـ ــهــ جــ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي مــــن جــهــة 
الشعبوي  الخطاب  بــرأيــه،  ثــانــيــة«. 
والــطــائــفــي والمــنــاطــقــي يــتــحــدّث عن 

مناسبة

وآخــرون  الجامعة  يدخلون  شباب 
الخدمة.  إلى  سيذهبون  يفعلون  لا 
الثقافي  التجانس  عــدم  أن  عــدا عن 
بــن الــبــنــيــات الاجــتــمــاعــيــة سيظهر 
فــروقــات فــي الـــرؤى بــن الــنــواب في 

المجلس.

)هيثم الموسوي(
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حال  والغضب  بعد،  العنف  ليست  القسوة 
من أحواله. أمّا الإرهاب فهو دفع للعنف إلى 
حدوده القصوى. فإن كان العنف فعل أذيّة 
ط 

ّ
مــوجّــه ضــد شــخــص الــغــيــر، أو هــو مسل

إذاً فعل  الغير، فهو  على شخصنا من قبل 
قصدي. والإرهــاب في هذه الحالة هو فعل 
قــصــدي ولــه أغــــراض. وغــالــبــا مــحــاولــة قلب 
موازين القوى لفرض إرادة ما )سياسية أو 
الإرهــاب  ونقاش  اجتماعية(.  أو  اقتصادية 
في زمننا المعاصر، يأخذ حيّزاً لا بأس به من 
النقاش والدراسات، وقد حاز على تعريفات 
عدة ومتنوعة، كان القاسم المشترك فيها أو 

بالأحرى كان جوهرها العنف. 
يرى براين هيكنز أن »الإرهاب هو استعمال 
التهديد  قـــوة  اســتــخــدام  أو  العنيفة،  الــقــوة 
أمّا ووكر ليكر،  التغيير السياسي«.  بهدف 
فيعتبر أن »الإرهــاب هو قوننة الاستعمال 
غـــيـــر الـــشـــرعـــي لــلــعــنــف ضــــد المـــدنـــيـــن مــن 
أجــل تحقيق هــدف ســيــاســي«. وآخــر يحدّد 
ــــه »الــقــتــل المـــدبّـــر والمــتــعــمّــد 

ّ
ــاب عــلــى أن ــ الإرهـ

ـــم والـــعـــنـــيـــف ضــــد الأبـــــريـــــاء، لــخــلــق 
ّ
والمـــنـــظ

مكتسبات  على  للحصول  والرعب،  الخوف 
سياسية«. وتعريفات أخرى تعتبر الإرهاب 

ــر قــــانــــونــــي لــلــعــنــف ضــد  ــيـ ــا غـ ــتــــخــــدامــ »اســ
الأشـــخـــاص والمــمــتــلــكــات، لــتــحــقــيــق أهــــداف 
سياسية أو اجتماعية، ولبث الرعب وابتزاز 
ــات،  ــمـــوعـ ــات والأشـــــخـــــاص والمـــجـ ــكـــومـ ــحـ الـ

بهدف تغيير نمط تعامل أو سياسات«.
ــــذي يــرتــكــز عــلــيــه مــفــهــوم  ــذا الــعــنــف الـ إن هــ
الحياة  مــع  تــرافــق  الــعــنــف، وفــي تاريخيته، 
ــالًا  ــكــ ــا. واتــــخــــذ أشــ ــهـ ــأتـ ــنـــذ نـــشـ ــة مـ ــريـ ــبـــشـ الـ
متنوعة ودوافــع متعددة ووسائل مختلفة. 
فالإنسان يتكون في ظل نوعين من الغرائز؛ 
غرائز تسعى إلى الحفظ والتوحيد، وأخرى 
أو  العدوانية  غــرائــز  وهــي  والقتل.  للتدمير 
عمل  من  تنشأ  الحياة  وظــواهــر  التدميرية، 
أو في شكل  بينهما  تنسيق  وفــي  النوعين، 
متعارض. وكقاعدة لجعل فعل ما ممكناً، لا 
بد من وجود رابطة بين هذه الدوافع المركبة. 
يــقــول ســيــغــمــونــد فـــرويـــد فـــي كــتــابــه »أفــكــار 
لأزمنة الحرب والموت«: »عندما يتم تحريض 
، قـــد يــكــون لديهم 

ً
الــبــشــر عــلــى الـــحـــرب مـــثـــا

عـــدد كبير مــن الـــدوافـــع لــلــتــصــديــق. بعضها 
ــع، بـــعـــضـــهـــا مــعــلــن  ــ ــيـ ــ نـــبـــيـــل وبـــعـــضـــهـــا وضـ
وبعضها مضمر. ولكن شهوة التدمير دائماً 
الــفــعــل«. ويــقــول ليختبرغ  ضــروريــة لاكتمال 
ــتـــي كــانــت  فــــي الـــنـــســـق ذاتـــــــه: »إن المــــذابــــح الـ
ترتكب فــي الــحــروب تـــؤدي إلــى الاعــتــقــاد أن 
للشهوات  ذريعة  مجرد  المثالية هي  الدوافع 
أكثر  هو  برأينا  العنف  فسلوك  التدميرية«. 
فــهــو ينتج من  الطبيعي.  الــفــعــل  لـــرد  انــتــمــاء 
الغضب. فالغضب بالضرورة رد فعل تلقائي 
إزاء الــبــؤس والألـــم. ولــكــن فــي أحــيــان كثيرة، 
يــبــرز الــغــضــب حــيــث تــكــون هــنــاك احــتــمــالات 
ــاع، ويُــنــتِــج إغــــراءً  ــ حــــدوث تــبــديــل فــي الأوضــ
كــبــيــراً بـــضـــرورة الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف بسبب 
مـــيـــزتـــه كــعــمــل مـــبـــاشـــر، ســــريــــع، ومــضــاعــف 
تعتمد  لا  الــعــنــف  ففاعلية  الــتــأثــيــر.  لـــقـــدرات 
ــن الـــســـمـــات الـــجـــذابـــة  ــــدد، وهــــــذا مــ ــعـ ــ عـــلـــى الـ
لــلــعــنــف. ويــبــدو أن هـــذا مــا أســهــم فــي الــدفــع 
أفـــراد وجماعات  قبل  مــن  العنف  تبني  نحو 
كــوســيــلــة مـــؤثـــرة وفــعــالــة فـــي حـــل نــزاعــاتــهــم 
وفي مضاعفة قدراتهم على الفعل والتأثير. 

ولــكــن عــن أي عنف نــتــحــدّث؟ عنف السلاح 
الــعــنــف الاقـــتـــصـــادي حيث  أم  ــروب؟  ــ ــحـ ــ والـ
التجويع ونشر الأمــراض، والمهانة والقهر، 
ونــشــر الــبــؤس والألـــم ســاحــا لإمــاتــة الــروح 
في الإنسان وإماتة كرامته؟ عنف الدولة، أم 

عنف الجماعات والأفراد؟ 
إن صـــراعـــات المــصــالــح بـــن الـــنـــاس تــســوّى 
ــدث بــــــا شــك  ــحــ ــتــ ــــف. فــ ــنـ ــ ــعـ ــ بــــاســــتــــخــــدام الـ
ــــات مــصــالــح  ــــراعـ ــرأي وصـ ــ ــ ــات فــــي الـ ــراعــ صــ

تسوى باستخدام العنف. حيث كانت القوة 
العضلية الأكــثــر تــفــوّقــا هــي الــتــي تــقــرر من 
يمتلك الأشياء. وإرادة من هي التي تسود. 
الــقــوة الجسدية،  إلــى  وســريــعــا مــا أضيفت 
الأدوات. فالفائز هو من يملك أسلحة أفضل 

ومن يستخدمها بطريقة أمهر. 
ومـــن الــلــحــظــة الــتــي أدخـــلـــت فــيــهــا الأســلــحــة، 
 يــحــل مــحــل الــقــوة 

ً
بـــدأ الــتــفــوق الــعــقــلــي فــعــا

ــذ الــعــنــف أشــــكــــالًا مــتــنــوعــة  الــغــاشــمــة، واتـــخـ
ــلــــغــــت حــــــد الــــتــــجــــريــــد )مـــــــثـــــــال: الــــحــــربــــان  بــ
الــعــالمــيــتــان(. وفــي المــرحــلــة الــراهــنــة، وبــعــد أن 
كانت الحرب بهدف السيطرة الاقتصادية في 
الرأسمالية  )مرحلة  الاستعمارية  الدولة  ظل 
ــواق الــعــالمــيــة،  ــ الــكــولــونــيــالــيــة(، وتــقــاســم الأسـ
فــإن الاقــتــصــاد بــات بــحــدّ ذاتـــه ســاحــا مؤثراً 
ــه  ـ

ّ
ــبـــدو أن ــحــــروب. ويـ وحـــاســـمـــا إلــــى جـــانـــب الــ

على  المهيمنة  للرأسمالية  الأمــضــى  الــســاح 
ــتــــه، حــيــث  ــرمّــ ــتــــصــــاد الـــبـــشـــري بــ مــــرافــــق الاقــ
الــبــيــئــة وخـــيـــراتـــهـــا، والأرض وكــل  تــســتــبــاح 
التطور  وكــل  تختزنها،  التي  الطاقة  مصادر 
الشعوب،  إرادة  لمصادرة  والصناعي  العلمي 

ــة الـــتـــاريـــخ  ــركــ ــامــــش حــ وجـــعـــلـــهـــا عـــلـــى هــ
ــك لمــصــلــحــة حفنة  ــل ذلــ ــطـــور. كـ ــتـ والـ
بــالمــئــة من  ـــ 4  الـ تــتــعــدى نسبتها  لا 

الرأسماليين الجشعين. 
إن الانقسام والتناقض في المصالح 
والمـــعـــتـــقـــدات يــــــؤدي إلـــــى الــشــعــور 
ــر عـــنـــد طـــــرف ضــد  ــهـ ــقـ بـــالـــريـــبـــة والـ
آخـــر. وهـــذه الــفــروقــات والمــشــاعــر لا 
الــعــنــف.  أو  الـــحِـــلـــم  إلا  يــخــتــصــرهــا 
بــرأيــنــا يقتضي من  الــحِــلــم  أن  غــيــر 
ــان درجــــــة عـــالـــيـــة مــــن ضــبــط  ــ ــــسـ الإنـ
الذكاء. في مواجهة  النفس، وتحكم 
المــــشــــكــــات والمـــــــواقـــــــف الإنـــســـانـــيـــة 
الــصــعــبــة. مــمــا لا يــتــاح لــكــل الــنــاس 
حــيــنــا، أو مــمــا لا يـــرضـــى بـــه طــرف 
من أطراف النزاع حيناً آخر. وغالباً 
الـــطـــرف الــقــابــض عــلــى زمــــام الــقــوة 
الطرف  أمــام  يبقى  الاجتماعية. فلا 

الآخر إلاَّ العنف خياراً.
ولكن ماذا عن المقدّس، في حالتين: 
الديني والمقدّس الوضعي،  المقدّس 
ــقـــدّس مــنــفــصــل أو مــنــعــزل  حــيــث المـ
ــال الــــــعــــــادي. يـــقـــول  ــمــ ــعــ ــتــ عـــــن الاســ
العنف هــو روح  رينيه جــيــرار: »إن 
المقدّس المحيي. فلا مقدّس من دون 
عــنــف يــشــكّــل قــلــبــه الــنــابــض«. وفــي 
ترتكز  المــقــدس  طبيعة  إن  الحقيقة، 
ــــاك حــــصــــري لــلــحــقــائــق  ــتـ ــ عـــلـــى امـ
المطلقة. وتنفي أي جزئية للحقيقة 
مـــوجـــودة خــــارج بــنــيــتــهــا الــفــكــريــة، 

لاهوتية كانت أم أيديولوجية. 
ــة ثــــانــــيــــة، لا تـــتـــوقـــف  ــيــ ــاحــ ومـــــــن نــ
عــنــد حــــدود وعــيــهــا هـــي، ومــســاحــة 
تـــأثـــيـــرهـــا المــــــحــــــددة. فــتــنــطــلــق مــن 
م لديها. بضرورة فرضها على 

ّ
مسل

والعامة،  الخاصة  كافة  المجتمعات 
يحمل  مــا  مــع  برمتها،  البشرية  أي 
ذلـــــــك مـــــن شـــــــــروط الــــــفــــــرض، عــنــف 
ــيّ، وكــذلــك  ــفـــسـ فـــكـــري وجـــســـدي ونـ
مـــع مـــا يــحــمــل مـــن ردود فــعــل عند 
ــدوره حــامــل لمــقــدّس  ــ ــر، الــــذي بـ ــ الآخـ
مختلف خــاص بــه، أو حامل لإرادة 
حرة مستقلة. وهذا المقدّس يستمر 
كــعــامــل مــســبــب لــلــعــنــف مـــع تغيير 
الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
زمــن  فــفــي  المــعــاصــرة.  للمجتمعات 
عــاقــات الإنــتــاج الإقــطــاعــيــة ســادت 
ــنـــيـــة كــســلــطــة  الأيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــديـ
ــــدس  ــقـ ــ ــر المـ ــ ــبـ ــ ــــرض إرادتـــــــــهـــــــــا عـ ــفــ ــ تــ
ــة الـــبـــرجـــوازيـــة  ــ ــدولـ ــ الــــاهــــوتــــي. والـ
ــــاض المــجــتــمــع  ــقـ ــ الـــنـــاشـــئـــة عـــلـــى أنـ
الديني  المقدّس  الإقطاعي استبدلت 
ــدّس الــــوضــــعــــي )الاحــــتــــكــــار  ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ بـ

الشرعي للعنف(. 
ــر الــــديــــنــــي الـــــــذي أنــشــأ  ــكـ ــفـ فـــنـــقـــد الـ
الدولة الحديثة، باعتبارها محتكرة 
لــلــعــنــف المـــشـــروع لـــم يــشــكّــل قطيعة 

البادرة  مع  )إبستمولوجية(  معرفية 
ــبــــدال  ــتــ ــــرد اســ ــــجـ الــــديــــنــــيــــة، بـــــل كـــــــان مـ
وتحويل لعناصر البنية نفسها. ونحن 
نعتقد أن الفكر الحديث له دوره في هذه 
الــفــوضــى الـــتـــي تـــعـــمّ المــجــتــمــع الــبــشــري، 
ــــاق دائــــــــرة الـــعـــنـــف الــــتــــي يــتــحــرك  ــغـ ــ وانـ
فيها. فالفكر الحديث. وبعد أن أمعن في 

 محلها 
َّ

نــقــض المــيــتــولــوجــيــا الــديــنــيــة، لــيُــحِــل
الميتافيزيقا  بــنــقــض  تــابــع  »إنــســيــة«  الـــ روح 
أ المــيــتــافــيــزيــقــا الأخـــاقـــيـــة، 

ّ
الــعــقــانــيــة، وهــــــز

وصولًا إلى إعلان موت الإنسان، بعد أن أعلن 
موت الله. وكان عصر العلوم الوضعية، فكان 
القرن العشرين القرن الأكثر عنفاً في التاريخ 

البشري وأكثرها دموية. 
ــــــس عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة الــوطــنــيــة  سِّ

ُ
فــمــا أ

العالم  ليعمّ  راح  العنف،  احتكار  شرعية  من 
بأسره. ويقبل هــذا الفكر قــوة الــردع العنيفة 
ــقـــوة المــهــيــمــنــة فـــي الــعــالــم،  المــنــحــصــرة فـــي الـ
أخلاقية  ميتافيزيقا  كــل  رفـــض  مــع  مــتــرافــقــا 
أي قــائــمــة عــلــى قـــوة الــــردع المــوجــبــة وآخــريــن 
يستمرون في رفض كل ميتافيزيقا منتظرين 
الخلاص بعودة الله، بحسب تعبير هايدغير. 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا شــكّــلــت مــنــذ الـــجـــزء الأخــيــر 
الــقــرن الثامن عشر والــقــرن التاسع عشر  مــن 
الـــذي ســاد منذ  للعنف  والــعــشــريــن مرجعية 
ــثـــورة الــفــرنــســيــة 1789 وكـــومـــونـــة بــاريــس  الـ
1870 والثورة البلشفية في روسيا 1917. إن 
ز هذا الفعل 

ّ
الأيديولوجيا في مضمونها تحف

كــونــهــا تــطــرح تـــصـــورات المــســتــقــبــل بــتــجــاوز 
لمــا هــو قائم مــن خــال إدانـــة الحاضر، باسم 
المستقبل المتخيّل المثالي، عبر خلق أوهام 
وتصورات تؤثر في الفكر، وتجعله يرى 
الأشياء طبقاً لمنطقها، لا طبقاً لمنطق 
ــا، فــــي راهـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــاء ذاتـ ــ ــيـ ــ الأشـ
واقــعــهــا. فــهــي، وإن كــان 
لها تعبيرات ثورية 
ــا،  ــة مـ ــلـ ــرحـ ــــي مـ فـ
فــــســــتــــقــــع فـــي 
الــــــــــــــوعــــــــــــــي 
الــــــزائــــــف 
لاحـــقـــا. 

ظل  فــي  أو  العنفي،  الفعل  اكتمال  بعد  ولكن 
قه، ضمن محاولة كل تشكيلة اجتماعية 

ّ
تحق

هذه  وفــي  للعالم،  الجديد  تصورها  تصميم 
الــعــمــلــيــة تــنــقــض أي ســلــطــة لا تــســتــوي مع 

أساس مبادئها. 
ــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا  ــاذا عــــن الــحــتــمــيــات الـ ــ مــ
وشكّلت مبرراً للعنف، والتي بدأت مع هيغل؟ 
التاريخ  انتهى  »الآن  التاريخ.  انتهاء  حتمية 
وانتصرت قيم الحرية والمساواة والإخاء«، في 
النابوليونية  للحروب  كتبرير  فهمت  جملة 
في أوائل القرن التاسع عشر. وهذه الحتمية 
ذاتــــهــــا اســـتـــعـــادهـــا فـــوكـــويـــامـــا لــيــعــلــن مـــوت 
الــتــاريــخ مــرة جــديــدة مــع انــتــصــار الليبرالية 
الــجــديــدة، ومــا رافـــق هــذا الإعـــان مــن حــروب 
 

َّ
فـــي كـــل بــقــاع الأرض، وعــنــف وإرهــــــاب قــض

مــضــاجــع شــعــوب بـــأســـرهـــا، وضــحــايــاهــا لم 
تضمد جراحها حتى اليوم. ماذا عن الحتمية 
لعنف  عاً  دافعاً ومسرِّ التي شكلت  الماركسية 
المنصرم.  للقرن  ثــوري، شكّل هوية سياسية 
م آلياتها لينين؟ السؤال 

ّ
فطوّع مفهومها ونظ

الذي يتبادر إلى الذهن: أليس للعنف هويته 
الطبقية  بــالمــصــالــح  الانـــقـــســـام  إن  الــطــبــقــيــة؟ 
د عنفاً في حدوده 

ّ
والصراع من أجلها، ألا يول

القصوى؟
في حقيقة الأمــر، إن الأيديولوجيا العقلانية 
الطبقة  هيمنة  »الــتــجــريــد«  عبر  عمّمت  الــتــي 
البرجوازية وقدّست سلطتها، وبرّرت شرعية 
دته أيديولوجيا الضد 

ّ
دت في ما ول

ّ
عنفها، ول

لها، وعنفاً موازياً هو »العنف الثوري«. ودام 
هــــذا الــعــنــف لــعــقــود فـــي ظـــل الــقــهــر الــطــبــقــي 
وقـــهـــر الـــرأســـمـــالـــيـــة الــكــولــونــيــالــيــة لــشــعــوب 
البلدان الأقل قوة، وحيث كانت هناك ثروات 
أشكال  من  للطاقة. وشكل  طبيعية ومصادر 
انتفاضات  مــن سمات  كــان سمة  العنف  هــذا 
وثــــورات شــهــدهــا الــتــاريــخ، مــن ثـــورة العبيد 
ــانـــي )ســـبـــارتـــاكـــوس(، إلــى  فـــي الــعــهــد الـــرومـ
ــل الــحــكــم  ــي الــــبــــصــــرة، فــــي ظــ ــج فــ ــزنــ ثــــــورة الــ
الإســامــي، إلــى الــثــورات الفلاحية التي عمّت 
الممالك الإقطاعية فــي أوروبـــا على مــرّ قــرون 
عـــدة. ولــكــن هــذه التشكيلات والــصــراعــات، 
متها 

ّ
وإذا كانت كرتنا الأرضية قد تسل

الــســنــن  آلاف  وبــــعــــد  ــيــــة  ــالــ الــــرأســــمــ
ــذي كــانــت  ــ ــد الـــبـــشـــر، الـ بــعــنــف ضـ
ــراض  ــ ضــحــيــة الــــحــــروب والأمــ
فما  الطبيعية،  والــعــوامــل 
الـــذي حصل فــي المئتي 
ســـــنـــــة المــــنــــصــــرمــــة، 
 جـــشـــع 

ّ
فـــــــي ظـــــــــل

الـــرأســـمـــالـــيـــة 

مهدي عقيل * 

ــفــــاق  ــيــــع اتــ ــلــــى تــــوقــ ــان عــ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــمــــض أسـ لـــــم يــ
حتى  وإسرائيل  لبنان  بين  البحري  الترسيم 
إلى مسلسل تضييق  المتحدة  الولايات  عادت 
الحصار على اللبنانيين، وكانت أولى بوادره 
الــكــهــربــاء مــن الأردن والــغــاز  عرقلة اســتــجــرار 
مــن مــصــر ووضــــع الــهــبــة الإيــرانــيــة فــي خــانــة 
قــانــون الــعــقــوبــات. وعــلــيــه، ذهــبــت كــل الأحــام 
والــــوعــــود بــتــغــيــيــر الـــوضـــع الـــقـــائـــم ومــبــاهــج 
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــصـــر بــعــبــدا  احـــتـــفـــال الـــسـ

أدراج الرياح. 
رغـــم كــل الــتــطــمــيــنــات الــتــي أتــحــفــنــا بــهــا وزيــر 
ــفــــارة الأمــيــركــيــة  ــاقـــة ولـــيـــد فـــيـــاض والــــســ الـــطـ
ــام الأخـــيـــرة الــتــي سبقت  فــي بـــيـــروت،  فــي الأيــ
تــوقــيــع اتــفــاق الــتــرســيــم، لناحية قــرب وصــول 
مــلــف الــغــاز المــصــري والــكــهــربــاء الأردنـــيـــة إلــى 
خواتيمه السعيدة، لا يبدو أنه سيبصر النور 
طـــالمـــا اســتــراتــيــجــيــة الــحــصــار لــــدى الـــولايـــات 
قائمة، خصوصاً  زالــت  ما  لبنان  المتحدة على 
ــادة تــظــهــيــر الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ـــت إعـ

ّ
بــعــد أن تـــول

الخارجية  وزيــر   
ُ
مــســاعــدة الأخــيــرة  بنسختها 

الأميركي لــشــؤون الــشــرق الأدنــى بــاربــرا ليف، 
لبنان  انــزيــاح  احتمال  كفة  التي رجّحت جــاء 
إلزامي  كمعبر  والفلتان  الفوضى  قبضة  إلــى 

»تحريره« من هيمنة حزب الله.  لـ
ومـــلـــف الــهــبــة الإيـــرانـــيـــة لــيــس بــأفــضــل حـــال، 
ــارج إطــــار  ــ ــكـــون خــ ــذي مــــن المـــفـــتـــرض أن يـ ــ ـــ وال
ــكـــن ضــعــف  ــيــــة، لـ ــيــــركــ قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الأمــ
العقوبات  ضمن  من  ليجعله  كــافٍ  مسؤولينا 
الأمــيــركــيــة بذلك،  الإدارة  لهم  ــومــئ 

ُ
ت أن  مــجــرد 

ة مــن أصــغــر مــوظــف في  حــتــى لــو أتــت الإيــمــاء
السفارة الأميركية في بيروت. وقد أكد رئيس 
الأعمال نجيب ميقاتي بهذا  حكومة تصريف 
أن هــنــاك صعوبة جــديّــة، حيث يبدو  الــصــدد، 
أن الولايات المتحدة تعتبر كل النفط الإيراني 

قبول  لبنان  يسع  لا  وقــد  للعقوبات،  خاضعاً 
الــهــبــة مـــن دون الــحــصــول عــلــى اســتــثــنــاء من 
وزارة الخزانة الأميركية على غرار ما يحصل 

مع العراق. 
هذا الواقع يحدونا إلى سؤال: ألم يكن بوسع 
ن اتفاق الترسيم البحري شرطاً  لبنان أن يُضمِّ
ألم يُضيع  المذكورين؟  الملفين  يقضي بتسهيل 
 الفريق 

َ
بِل

َ
لبنان عليه هذه الفرصة الثمينة؟ ق

الــخــط 29  بــدل  بــالــخــط 23  المــفــاوض  اللبناني 

تسييراً لعملية التفاوض بذريعة عدم إمكانية 
فيه وجهة  أمــر  ذلــك،  بأكثر من  قبول إسرائيل 
النفط والغاز  أحــام  أن نعيش على  نظر، لكن 
الذي لن تؤتى ثماره قبل خمس سنوات على 
الأقل، من دون التفكير في كيفية تسيير عجلة 
الـــدولـــة لــحــن حــلــول الـــغـــاز المـــوعـــود، أمـــر فيه 

قصر نظر وقلة إدراك. 
ــة اســـتـــغـــال حـــراجـــة  ــاع لـــبـــنـــان فـــرصـ ــ لـــقـــد أضــ
المــوقــف الأمــيــركــي قــبــل اتــفــاق الــتــرســيــم، الــتــي 
 على شيء 

ّ
ثــانــيــة، وهـــذا إن دل لــن تتكرر مــرة 

إنما يدل على ضعف السلطة القائمة التي كان 
نهاية  قبل  الاتــفــاق  إليه توقيع   ما تصبو 

ّ
جــل

لم تترك شــاردة وواردة  العهد، فيما إسرائيل 
ــاق الـــذي  ــفــ إلا ودقـــقـــت فــيــهــا قـــبـــل تـــوقـــيـــع الاتــ

وافقت عليه مرغمة. 
المسؤولية، وهو  الله من  وهــذا لا يعفي حــزب 
الذي يعرف عن كثب هشاشة الدولة اللبنانية، 
ــقــــدرة لــيــس لــوضــع  وهــــو مـــن يــمــلــك الـــقـــوة والــ
لم  أيضاً، وإن  إنما لفرضها  الشروط وحسب، 
يكن »جزءاً من المفاوضات« وبالتالي »لا دخل 
ــــروط أو غــيــرهــا ووقــــوفــــه خلف  ــه بـــوضـــع شـ لـ
الـــدولـــة«، كـــان يمكن الإيــعــاز لمــن يــلــزم لتمرير 
هذا الشرط أو ذاك من خلف الستار. كان عليه 
م أمراً على هذا المستوى من الأهمية 

ّ
أن لا يسل

إلى سلطة ما زالــت تؤمن بمقولة »قــوة لبنان 
فـــي ضــعــفــه«، ولــــم تــســتــوعــب بـــعـــد، أو تــؤمــن، 
بــــأن خــلــفــهــا قــــوة مـــقـــتـــدرة يــمــكــن الاســتــثــمــار 
تسعين«.  »الدقيقة  حتى  منها  والإفـــادة  فيها 
المطلوب من  الله هو  أن رأس حــزب  خصوصاً 
لبنان  تجاه  الأميركية  الإدارة  بــه  تقوم  مــا  كــل 

بمباركة غربية وإقليمية على السواء. 
ــل بـــاشـــرت  ــيــ ــرائــ ــد وُقِــــــــعَ الاتـــــفـــــاق، وإســ ــا وقـــ هــ
ينتظر  كاريش، ولبنان  بالاستخراج من حقل 
ولى عمليات التنقيب 

ُ
شركة »توتال« لتباشر أ

ــد، فــي شهري  عــن الــغــاز فــي حــقــل قــانــا إن وجـ
ما  إذا  ــرَ  ونـ فلننتظر  المــقــبــلــن.  آذار  أو  شــبــاط 
بــقــي الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي قـــائـــمـــا، لـــن يــتــوقــف 
إلى  الغاز والكهرباء  الأمر على منع استجرار 
لبنان وحسب، إنما أكثر من ذلك. فمن يضمن 
»العم سام«، الذي تعهد بتسهيل عمل شركات 
لاتــفــاق  طبقاً  اللبنانية  الــحــقــول  فــي  التنقيب 
الـــتـــرســـيـــم، أن لا يــعــرقــل عــمــلــيــه تــصــريــف مــا 
لبنان من نفط وغاز لاحقاً! فمن يمنع  ينتجه 

ع منه كل الشرور. 
ّ
عليك »الهبة« توق

* باحث لبناني

حنا عبدالله سعادة

من  المــيــر  ــرات جولييت 
ّ
مــذك أميركا  إلــى  وصلتني 

الحاج. نشأنا  الطفولة بدر  أيــام  العمر منذ  صديق 
طــريّ  كــنــتُ  إبّـــان حقبة مضطربة.  لبنان  فــي  معاً 
الـــعـــود كـــي أســـتـــوعـــبَ نـــضـــالات الـــحـــزب الـــســـوري 
آنــذاك سياسية، بيد  القومي الاجتماعي، فبدت لي 
الحقيقة كــانــت محض وجـــوديّـــة، إذ كان  أنــهــا فــي 
كيان سوريا الكبرى على المحكّ، تاريخياً وتقرير 

مصير وثقافياً.
في تلك الحقبة لم تدرك العقول السياسية قصيرة 
النظر الأخطار المحدقة الناجمة عن تقسيم سوريا 
الــكــبــرى بــمــنــح مــنــاطــق مــنــهــا إلـــى غــيــر الــســوريــن 
ــــى دول خــاضــعــة. كــان  وتــجــزئــة مـــا بــقــي مــنــهــا إل
القومي الاجتماعي  السوري  الحزب  جوهر عقيدة 
لهذه  التصدّي  أنطون سعادة  ورعــاهــا  نمّاها  التي 

التجزئة الكوارثية.
الراقي تسرد  إن مذكرات جولييت المير بأسلوبها 
والتاريخية  السياسية  التبعات  تفاصيل  بــإتــقــان 
والإنــســانــيــة لــنــضــالات الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الكبرى.  إلى نهضة سوريا  الاجتماعي في سعيه 
 أكثر ما شدّني إلى هذه المذكرات، إضافة إلى 

ّ
ولعل

الإنسانية  الـــدروس  الدقيقة،  التاريخية  تفاصيلها 
المذكرات، تماماً كما في  تي 

ّ
المرافقة بين دف الواعية 

لــويــس بــاســتــور: »فــي حــقــول الملاحظة فإن  تعبير 
 العقول الواعية«، وعليه فإن 

ّ
 لا تستهوي إل

َ
الصدفة

أضفتْ  الانطباعية  الأدبية  المير  جولييت  أسلوبية 
لت 

ّ
نسى كل

ُ
ت أربــع صــور لا  المــذكــرات  على قماشة 

سنوات حياة تلك الحقبة التأسيسية.
ــا قـــال  ــمــ ــيـــة، وكــ ــي الـــشـــخـــصـ ــ الـــــصـــــورة الأولـــــــــى هـ
هيراقليطس اليوناني )535-475 ق.م( »الشخصية 
هي المصير«، فإن شخصية مؤسس الحزب أنطون 
كانتا  المير  جولييت  الممرّضة  وشخصية  ســعــادة 
صـــورتـــن مــتــطــابــقــتــن فـــي المـــــزاج والــــعــــذاب. خــبــرَ 
الاثنان في نعومة أظفارهما مجاعة الحرب الأولى 
المدمّرة في لبنان، إضافة إلى فقدان الأهل، فالهجرة 

ــارة مــوطــنــهــمــا. إن وصــف  فـــي شــبــابــهــمــا وخــــســ
جولييت المير الدقيق لرجال وأطفال عراة مشرّدين، 
شون عن الطعام في المزابل، باحثين عن مأوى 

ّ
يفت

أو الموت المحتوم في بيوت طرابلس المهجورة، لهو 
 يُدمي القلوب. وفي صباهما كانا لا يعرفان 

ٌ
وصف

الراحة ومندفعين غير خائفين بلا كلل أو ملل في 
خدمة القضية الأوســع لإنقاذ وطنهما من المطامع 
الأجــنــبــيــة. وحـــالمـــا وحّـــــدا الـــقـــوى وقـــامـــا بــمــهــمّــات 
الحزب، انصهرا في حبّ جــارف، وبالفعل برهنت 

شخصيتهما على مصيرهما المحتوم.
ــورة الــثــانــيــة عــقــائــديــة. قـــال ڤــيــكــتــور هــوغــو  الـــصـ
الجيوش  غــزو  مقاومة  »نستطيع   )1885-1802(
وبالطبع  الأفــكــار.  غــزو  مقاومة  نستطيع  لا  لكننا 
متى حان  فكرة  مقاومة  هناك من يستطيع  ليس 
وقـــتـــهـــا«. ومــــن هــنــا فــــإن فـــكـــرة الـــحـــزب الـــســـوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي الــداعــيــة إلـــى نــهــضــة ســوريــة 
للأعداد  وكــان  مقاومتها.  ممكناً  يكن  لم  الكبرى 
في  الرعب  زرع  ما  بأعضائها  والمتفانية  المتزايدة 

اللبنانية والسورية. قلبي الحكومتين 
الــصــورة الــثــالــثــة هــي صـــورة الــقــســاوة. إن وصــف 
ــان وصــــــــراخ الــخــاضــعــن  ــ ــــسـ انـــتـــهـــاك حــــقــــوق الإنـ
لــلــتــعــذيــب الـــيـــومـــي وإنــــــــزال عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام عــلــى 
 عــن المــمــارســات الهمجيّة 

َ
وجــه الــســرعــة مــا كــشــف

واللاأخلاقية للحكومتين السورية واللبنانية، كانت 
لــهــاتــن الحكومتين  ــم 

َ
ــقــســاوة هـــي الــشــاهــد المــعــل ال

ــاء الأخـــاقـــي  ــفـــضـ ــا أشــــــاع عـــلـــى الـ الـــبـــائـــســـتـــن، مــ
يُعاملون  المتنوّرون  والــروحــي.  الفكري  إفلاسهما 
أعداءهم باللين والكرام قليل كما قال السموأل. أما 
الجهلاء فيلجأون إلى القساوة إذ أنها اللغة الوحيدة 
المير  التي يفهمونها. وقد عبّرت عن ذلك جولييت 
راتها فرأت أن الجهل 

ّ
في الفصل الخامس من مذك

البصر  المـــرء  يفقد  أن  يمكن  إذ  الــعــمــى  مــن  أعــتــى 
من   

ٌ
عطل الجهلة  أن  إلا  بالبصيرة،  يحتفظ  ولكنه 

البصر والبصيرة.
الــقــوّة. في رسالة منه  الــصــورة الرابعة هي صــورة 
اللورد  قــال  كرايغتون  مــانــدل  الكنسي  ر 

ّ
المفك إلــى 

آكــتــون: »الــقــوة تـــؤدي إلــى الــفــســاد، والــقــوة المطلقة 
الفساد  وتــفــسّــر حتمية  فــســاد مطلق  إلـــى  تـــؤدي 
الــنــاجــم عــن الــســلــطــة. لــيــس هــنــاك أســــوأ مــن بدعة 
النتنة  الــفــســاد  روح  إن  مــنــهــا«.  تــبــرئ صــاحــبــهــا 
واللبنانيين حرية بجعل  السوريين  المسؤولين  لدى 

القارئ يأنف من قرفها.
ـــرات جــولــيــيــت المــيــر ســفــاهــة الأنــظــمــة 

ّ
تــفــضــح مـــذك

ــقــــوق الإنـــــســـــان فــي  ــي انـــتـــهـــكـــت حــ ــتــ ــ الـــجـــاهـــلـــة ال
قساوتها وتعذيبها وإجحافها وخداعها وقهرها 
الــضــعــفــاء. وأفــصــحــت تــلــك المـــذكـــرات عـــن كيفية 
لــجــوء الــجــهــلــة بــاســتــخــدامــهــم قــواهــم فــي تحطيم 
أيضاً  لنا  تظهر  كما  الأبـــريـــاء.  ضحاياهم  أرواح 
الــقــوى الــعــارمــة لــإيــمــان الــعــقــائــدي وكــيــف أن هذا 
الإيمان عمل على صمودها مع زوجها ورفاقهما 
وانتصارهم  واحتمالهم  ومقاومتهم  الــحــزب  فــي 
أيدي  على  لاقوها  التي  الفظيعة  الانتهاكات  على 
الــســلــطــات الــشــرعــيــة. وعــلــيــه فــهــي تــنــهــي الفصل 
راتها بقولها أنه علينا العمل 

ّ
التاسع عشر من مذك

بصمت، ذلك أن الذين أدركوا جوهر قضيّتهم لهم 
الآن مسؤولون تجاهها فلا يمكن خذلانها، ففي 
إن  الزعيم:  لي  قاله  ما  ر 

ّ
أتذك اليوم  من  كل ساعة 

 
ّ

العذاب العظيم الذي لا مثيل له في التاريخ يلمّ بكل
روح عظيمة بيننا.

لا يــــزال صـــوت أنــطــون وجــولــيــيــت ســعــادة يُسمع 
صداه عبر أروقــة التاريخ، ما يعيد إلى الأذهــان ما 
في   )1850-1770( وردســـورث  وليم  الشاعر  قاله 
نبذ  حيث  بالخلود«،  الإيــعــاز  إلــى  »أغنية  قصيدته 
الأسى وتمسّك بالأمل في أفكار اليقظة التي تشفي 
ق بالإيمان الذي يقهر الموت وبمنحى 

ّ
العذاب بالتعل

فلسفي يكشف عن المعاني النبيلة في الحياة:
الــبــهــاء في  لــيــس هــنــاك مــا يستعيد لحظة  مــع أنـــه 
الحزم  الــزهــرة، فلن نقنط، بل نجد  العشب، ومجد 
في ما بقي، في العطف السرمدي الذي كان ويبقى، 
البشري،  الــعــذاب  الناشئة عــن  المريحة  الأفــكــار  فــي 
فــي الإيــمــان الـــذي يغالب المـــوت، فــي الــســنــوات التي 

تستعيد العقل الفلسفي.

 في علاقة الحق والقوة
ٌ

لبنان أضاع »فرصة الترسيم«؟ الحرب... عنف

رات الأمينة الأولى جولييت المير
ّ

ة في مذك قراء

رأيرأي

مت 
ّ

الأيديولوجيا العقلانية التي عم

عبر »التجريد« هيمنة الطبقة البرجوازية 

رت شرعية عنفها، 
ّ
ست سلطتها، وبر

ّ
وقد

دته أيديولوجيا الضد لها، 
ّ
دت في ما ول

ّ
ول

وعنفاً موازياً هو »العنف الثوري«

ألم يكن بوسع لبنان 

ن اتفاق الترسيم 
ِّ

ضم
ُ
أن ي

البحري شرطاً يقضي 

بتسهيل الملفين 

المذكورين؟

تمتلكها،  الــتــي  ــار  الـــدمـ وأدوات  المــتــوحــشــة، 
وعلى  ذاتــهــا،  الطبيعة  تدمير  مستوى  على 
مستوى الأسلحة المضاعفة للقوة التدميرية 

القاتلة، هل أحسن الإنسان إدارة شأنه؟
الـــتـــي لــعــبــت دوراً ثـــوريـــا في  والـــبـــرجـــوازيـــة 
الإقطاعية-الملكية،  العلاقات  على  انتصارها 
ــيــهــا لــلــثــورة الــعــلــمــيــة-الــصــنــاعــيــة، 

ّ
وفــــي تــبــن

والانفتاح على الأفكار الجديدة، وأمام تعمّق 
أزمــتــهــا، ســرعــان مــا راحـــت تــرتــد إلـــى مــواقــع 
القديمة  الأدوات  واستخدامها  رجعيّة.  أكثر 
ص من استحقاقات 

ّ
لتبرير سيطرتها، والتمل

أزمتها. فعادت لاستخدام الدين الذي حاربته 
ــتـــي أســســتــهــا،  وإلــــــى تــفــكــيــك دور الــــدولــــة الـ
الراعية  مؤسساتها  لها  دولــة  مــن  وحوّلتها 
لة 

ّ
ــمــة لــــه، إلــــى دولــــة معط

ِّ
لــلــمــجــتــمــع، والمــنــظ

الــدور. وإطــاق العنان لــرأس المــال وأصحابه 
فـــي جــشــعــهــم الـــامـــحـــدود. وأضـــحـــت الــدولــة 
والقانوني،  الإنساني  مضمونها  من  المفرغة 

خادمة لهذه المصالح. 
وإذا كــانــت الــدولــة أضــحــت مــحــدودة الــدور 
ــــدور في  فـــي دول المـــركـــز، فــإنــهــا مــنــعــدمــة الـ
السياسية  الــســلــطــات  ــراف، حــيــث  ــ الأطـ دول 
ذ أوامر المؤسسات الرأسمالية القابضة 

ّ
تنف

أزماتها  نقلت  فهي  بــلــدانــهــا.  مصائر  على 
عبر العنف )الإرهاب( الكولونيالي إلى دول 
الــعــالــم الــثــالــث، وأجّــلــت بــذلــك استحقاقات 
كبيرة في داخــل مجتمعها. ترافق ذلــك مع 
م للبشر كما للطبيعة 

ّ
تدمير ممنهج ومنظ

وثرواتها، وبيئتها التي باتت تهدّد مصير 
وافتعلت حــروبــا عدوانية  الأرضــيــة.  الــكــرة 
ــاد  تــحــت شـــعـــار مــصــالــحــهــا الـــقـــومـــيـــة، وسـ
الإرهاب والعنف وإهانة الكرامة الإنسانية. 
 ،

ّ
 فكر برجوازيّ منحط

ّ
فبتنا نعيش في ظل

ــة  ــولمـ ــعـ ــبــــر الـ وســــيــــاســــة فــــســــاد مـــعـــمّـــمـــة عــ
الليبرالية، وشعار محاربة الإرهاب لشرعنة 

إرهابها الأصلي ولتسويغ حروبها. 
ــن الـــشـــهـــوات الــتــدمــيــريــة، فــغــرائــز  بــعــيــداً مـ
الـــغـــذاء والــتــكــاثــر و الــســيــطــرة مــشــكــلــة في 
دمــاغــنــا مــنــذ الآف الــســنــيــن، وهــــذا الــدمــاغ 
ــــوره و عـــبـــر الاصـــطـــفـــاء  ــطـ ــ وفــــــي عـــمـــلـــيـــة تـ
 Neocortex  الطبيعي أنتج القشرة الجديدة
حــيــث الــنــشــاط الــذهــنــي، وهـــذا الــنــشــاط في 
آلــيــة عــمــل الــقــشــرة الــجــديــدة يــشــكــل كابحاً 
الغرائز  إن  فــي حــن  للغرائز ويــديــر فعلها. 
تشكّل شرطاً ضرورياً للحياة والبقاء، فإن 
متفاوت  يبقى  وتنظيميها  جماحها  كبح 
ــــات عـــنـــد الـــبـــشـــر، حـــيـــث يــخــتــل هـــذا  ــــدرجـ الـ
التوازن في الاتجاهين الشيطاني والإلهي. 
ــوازن لمــصــلــحــة الــغــرائــز  ــتــ ــا اخـــتـــل الــ وإذا مـ
التدميرية يتحوّل دور القشرة الجديدة من 
الكبح إلى إدارة هذا الفعل الغرائزي لتنظيم 

أدائه. 
ــه، فـــفـــي زمــــــن ســـيـــطـــرة الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــيــ ــلــ وعــ
ــطــلــقــهــا، تــرفــع 

ُ
ــي حـــالـــة الــــحــــروب الـــتـــي ت ــ وفـ

الــذي  جــوهــرهــا  لتحجب  النبيلة  الــشــعــارات 
ــــرد مــــا أو  هــــو الـــســـيـــطـــرة وتــلــبــيــة مـــصـــالـــح فـ
الــثــروات من أجل  مجموعة ما والقبض على 
خــلــق نــمــط جـــديـــد مـــن الـــعـــبـــوديـــة. نــرى 
يحكمها  لا  الديموقراطيات  أن  اليوم 
الجديدة  والليبرالية  ديــمــقــراطــيــون 
تـــحـــكـــمـــهـــا المــــــــصــــــــارف، حــيــث 
ــاد  ــ ــقـ ــ أصــــــبــــــحــــــت الـــــــــــــــــدول تـ
لــــيــــس عــــبــــر مـــؤســـســـاتـــهـــا 
ــة وإنـــــمـــــا  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
ــر الـــــدولـــــة الــعــمــيــقــة،  ــبـ عـ
»الــــــــرأســــــــمــــــــال المـــــالـــــي 
وتــــحــــالــــف الـــكـــارتـــيـــل 
العسكري«  الصناعي 
- أحفاد الربويين الذين 
كـــانـــوا مــنــبــوذيــن حيث 
كـــان الـــربـــا يــعــتــبــر رذيــلــة 
حتى القرن السادس عشر 
الإنــــســــان  روح  لـــتـــهـــديـــده 
ــذا الــــربــــوي  ــ ــ وكــــرامــــتــــه. وهـ
المستنسخة  وسلالته  نفسه 
أصــبــح فــي صــــدارة قــيــادة الــعــالــم 
وابتكر أدوات جديدة للعنف، عنف يتسلل 
الــذي  النقد  عبر  للناس  اليومية  الحياة  إلــى 
الرأسمالية  وجعلته  قيداً  أصبح 
 يقيد حياة الدول و البشر 

ً
غِلا

المصالح  لحماية  والــحــروب 
ولمــنــع أي مــحــاولــة لتحطيم 

هذه الأغلال. 

* باحث
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وقــال إســامــي، أوّل من أمــس، إن بلاده 
 قوّة« علی قرار الوکالة الذي 

ّ
»ستردّ بکل

اء« 
ّ
وصفه، هو الآخر، بأنه »إجراء غير بن

و»عـــمـــل خـــاطـــئ«. وفــــي المـــقـــابـــل، أعـــرب 
مات 

ّ
مــنــدوب روســيــا الــدائــم لـــدى المنظ

الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، 
عن أمله في أن يبقى برنامج المحادثات 
بين إيران و»الطاقة الذرية« مدرَجاً على 
جــدول الأعــمــال، معتبراً أن صــدور قرار 
ضدّ إيــران جاء »مبكراً للغاية«، متهماً 
الدول الغربية باستخدام الوكالة لإثارة 
المشاكل على طريق مواصلة المحادثات 

الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي. 
عـــام  بـــعـــد  أي  عـــــام 2019،  أيــــــار  ومـــنـــذ 
على الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
النووي، أقدمت الجمهورية الإسلامية 
ض مستوى التزاماتها الواردة 

ْ
على خف

فــي مــن الاتــفــاق، وهــي لا تـــزال ماضية 
فـــي هـــذا الــطــريــق. ومـــع تـــســـارع وتــيــرة 
ــــووي الإيــــــرانــــــي، وصـــل  ــنـ ــ ــبـــرنـــامـــج الـ الـ
مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصّـــب، وفــقــا 
لأحــــدث تــقــاريــر الــوكــالــة، إلـــى نــحــو 18 
ضِــعــف الــكــمــيّــة المــســمــوح بــهــا. ويــأتــي 

سعت 
ّ
ذلك فيما يبدو أن الفجوة التي ات

ل   بــن إيــــران والـــغـــرب عــقــب تــحــوُّ
ً
أصــــا

محادثات إحياء الاتفاق إلى مفاوضات 
اســتــنــزافــيــة عــلــى مـــدى الــســنــة ونصف 
السنة الأخيرة، قد كبُرت خلال الشهرَين 
الأخـــيـــرَيـــن، عــلــى خــلــفــيّــة الاضــطــرابــات 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، والـــتـــي 
تــســتــخــدمــهــا الـــــدول الــغــربــيــة لتكثيف 
الــضــغــوط عــلــى طـــهـــران. وعــلــى رغـــم أن 
ـــســـم، في 

ّ
ــت قــــــرار مــجــلــس المـــحـــافـــظـــن يـ

»أهــمــيــة رمـــزيـــة«،  المــرحــلــة الــحــالــيــة، بـــ
بأنها  نبرته  يقيّمون  المراقبين  أن  غير 
القرار   مع 

ً
أكثر حزماً وصراحة مقارنة

الـــذي ســبــقــه، ويــذهــبــون إلـــى أنـــه يمكن 
 إيران إلى 

ّ
أن يشكّل مقدّمة لإحالة ملف

مجلس الأمـــن الـــدولـــي، وهـــو مــا عبّرت 
عــنــه تــصــريــحــات الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة، لـــورا هولغيت، 
فــي الاجــتــمــاع الأخـــيـــر، والــتــي انــطــوت، 
 

ّ
»إحالة ملف للمرّة الأولى، على تهديد بـ

ــران إلــى المــجــلــس«، فــي حــال »لــم تكن  إيـ
الجمهورية الإسلامية جاهزة للتعاون 
الضروري للإجابة على أسئلة الوكالة«.

ـ محمد خواجوئي طهران ـ

زاد الــقــرار الأخــيــر الــصــادر عــن مجلس 
مُــحــافــظــي »الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة« ضــدّ إيـــران، والـــردود عليه، من 
الــكــفــيــلــة بتسوية  الـــظـــروف  تــعــقــيــدات 
 الإيراني في هذه الهيئة، باعتباره 

ّ
الملف

النووي.  الاتــفــاق  شرطاً مسبقاً لإحياء 
ــى، 

ّ
ــالـــة، تــبــن ــكّـــام الـــوكـ ــان مــجــلــس حـ ــ وكـ

الخميس الماضي، قراراً دعا فيه طهران 
التحقيقات  مع  الفوري«  »التعاون  إلى 
الذريّة«  »الطاقة  شو 

ّ
مفت يُجريها  التي 

حول آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة 
مواقع غير مصرّح عنها. ويُعدّ هذا هو 
اه المجلس خلال 

ّ
القرار الثاني الذي يتبن

العام الجاري، وفيه انتقاد للجمهورية 
تعاونها  »عــدم  على خلفية  الإسلامية 
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لإزالــــة الالــتــبــاس، 
ــردّ عــلــى أســئــلــتــهــا«. ويُــذكــر أنـــه في  ــ والـ
ــران  ــزيــ ــــي حــ ــأم فـ ــ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي الـ
المــــاضــــي، صــــدر قـــــرار مـــمـــاثـــل، صــوّتــت 
 من روسيا 

ّ
ضدّه، كما القرار الأخير، كل

والصين.

ــــات بـــــن إيـــــــران  ــــافـ ــــخـ وشـــــكّـــــل بــــقــــاء الـ
و»الــطــاقــة الـــذريـــة« عــلــى حــالــهــا فــي ما 
 آثار اليورانيوم، أهمّ عقبة 

ّ
يخصّ ملف

اعترضت طريق المحادثات الهادفة إلى 
ة العمل الشاملة المشتركة«. 

ّ
إحياء »خط

ل إغلاق هذا 
ّ
فبالنسبة إلى طهران، يمث

 لدى الوكالة شرطاً مسبقاً لإحياء 
ّ

الملف
الـــصـــفـــقـــة، فــيــمــا يــــعــــارض الــــغــــرب، من 
جهته، ذلك المطلب، معتبراً أن الخلاف 
 الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ّ
ــن ــكــ ــحـــــض«. لــ ــ »تـــقـــنـــي مـ

الإســـامـــيـــة لا تــخــفــي قــلــقــهــا إزاء بــقــاء 
، بما 

ّ
هذه المسألة مفتوحة من دون حل

ســيــشــكّــلــه مـــن ســبــب إضـــافـــي لمــمــارســة 
مــزيــد مــن الــضــغــوط عليها، حتى بعد 
ــاق. ولا تــــــدور تـــســـاؤلات  ــ ــفـ ــ ــيــــاء الاتـ إحــ
»الطاقة الذرية« حول الأنشطة النووية 
ــاول مــاضــي  ــطــ ــل تــ الـــحـــالـــيـــة لإيـــــــــران، بــ
البرنامج الــنــووي مــا بــن عــامَــي 2003 
إنــهــا  طــــهــــران  ــقــــول  تــ والـــــــــذي  و2004، 
قدّمت الإيضاحات اللازمة للوكالة في 
شــأنــه. وعلى رغــم أنــه تــمّــت، فــي صفقة 
قة 

ّ
2015، معالجة جميع القضايا المتعل

بــالمــاضــي مـــن خــــال مـــا يُـــعـــرف بنظام 

الــضــمــانــات، بــيــدَ أن »الــطــاقــة الـــذريـــة« 
تـــقـــول إنـــهـــا حــصــلــت عـــلـــى المــعــطــيــات 
إليها  ــشــار 

ُ
الم الثلاثة  بالمواقع  قة 

ّ
المتعل

ــفــــاق، ما  ــ
ّ
أعــــاه بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى الات

م على إيران »تقديم إيضاحات«. 
ّ
يحت

مـــجـــلـــس  خـــــــطـــــــوة  ــــى  ــلــ ــ عــ ردّه  وفـــــــــــي 
المـــحـــافـــظـــن، اعـــتـــبـــر وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قرار 
ــاء«، مــؤكــداً أن 

ّ
ــراءً غير بــن ــ المجلس »إجـ

بلاده »ستردّ بالمثل«، من دون أن يعطي 

إيــــران، وفي   
ّ
مــزيــداً مــن التفاصيل. لكن

النوع  هــذا  ردّت على  حـــالات مشابهة، 
من القرارات الدولية، من طريق تسريع 
برنامجها النووي. وتعقيباً على القرار 
في حزيران  الــذريــة«  »الطاقة  لـ السابق 
الماضي، بــادرت الجمهورية الإسلامية 
ــــض مـــســـتـــوى تـــعـــاونـــهـــا مــع 

ْ
إلــــــى خــــف

الــوكــالــة، وأخــرجــت 27 كاميرا  شي 
ّ
مفت

الخدمة في  مراقبة تابعة للأخيرة من 
مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة. وتـــمّـــت المــصــادقــة 
عــلــى الــــقــــرار الـــجـــديـــد عــلــى رغــــم إيــفــاد 
ــران وفـــداً إلـــى فيينا قــبــل أســبــوعــن،  إيــ
الذرية«،  »الطاقة  مع  لإجــراء محادثات 
الــتــي قـــــرّرت فـــي المــقــابــل أن يــقــوم وفــد 
مــنــهــا بـــزيـــارة لــطــهــران، وهـــو مـــا حمل 
الإيرانيين، على ما يبدو، على استبعاد 
رئــيــس  أن   

ّ
إل يُـــديـــنـــهـــم.  قــــــرار  صــــــدور 

ــة الإيـــرانـــيـــة«،  »مــؤسّــســة الــطــاقــة الـــذريـ
محمد إسلامي، عاد، في أعقاب صدور 
ليلقي بظلال  المحافظين،  قــرار مجلس 
مــن الــشــكّ على »جــــدوى« تلك الــزيــارة، 
ومـــــا إن كــــانــــت ســتــســفــر عــــن »نــتــائــج 
إلغائها.  إمكانية  إلــى  ملمّحاً  مثمرة«، 
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سلسلة تـــطـــوّرات، فــي الأيّــــام الأخــيــرة، 
ــر إلــى ارتــفــاع حـــدّة المــواجــهــة بين 

ّ
تــؤش

إيـــــران والمـــحـــور الــغــربــي، عــلــى خلفيّة 
ــور  ــذكــ ــلـــمـــحـــور المــ ــلـــنـــي لـ الــــــتــــــوّرط الـــعـ
فـــي الأحــــــداث الــجــاريــة فـــي هـــذا الــبــلــد، 
ــا لـــزعـــزعـــة  ــهـ ــيـــجـ ــأجـ والــــســــعــــي إلـــــــى تـ
ــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــهــــوريــ ــمــ اســـــتـــــقـــــرار الــــجــ
ــــدْر المــســتــطــاع. قــد تكون 

َ
وإضــعــافــهــا ق

إحدى ميزات النقاشات الاستراتيجية 
قائدة  المتحدة،  الــولايــات  في  المستمرّة 
المــحــور الغربي بــا مــنــازع فــي صراعه 
ــا والــــصــــن وإيـــــــران،  ــيـ مــــع دول كـــروسـ
ــواجــــب  ـــطـــات الــ

ّ
ــا بـــالمـــخـــط ــهْــــرهــ ــــو جــ هـ

ــدول، والــتــي  ــ ــ ــذه الـ اعــتــمــادهــا حـــيـــال هــ
كــثــيــراً مـــا تــتــحــوّل إلـــى خــريــطــة طريق 
لسياسات المحور. ما يجري في إيران 
قدّم، حيث تتطابق 

َ
هو نموذج من ما ت

سياسات القوى الغربية بمجملها مع 
ــتـــراحـــات وتـــوصـــيـــات مــجــمــوعــة من  اقـ
أو  الــدراســات الأميركية أساساً،  مراكز 
انطلقت جميعها من  والــتــي  الــخــبــراء، 
الرهان على تغيير  قناعة مفادها بأن 
»سلوك الجمهورية الإسلامية«، أي في 
وقبولها  ثوابتها  عــن  يها 

ّ
تخل الــواقــع 

ــــاءات واشــنــطــن،  الإذعــــان لــشــروط وإمـ
هو رهان عقيم، وأن المطلوب هو تهيئة 
نظامها«،  »تغيير  لـ المناسِبة  الــظــروف 
د المــوارد واستخدام الوسائل 

ْ
عبر حش

الملائمة لذلك.
ــة«، لإريــــك  ــادمــ ــقــ ــيــــة الــ ــــورة الإيــــرانــ ــثـ ــ »الـ
الــســابــق في  ــان، المــســتــشــار الأوّل  ــدلمـ أيـ
»مـــعـــهـــد الــــدفــــاع عــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، 
المــعــارض الإيـــرانـــي المقيم  وراي تــكــيــة، 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، المــنــشــورة على 
مــوقــع »فــوريــن أفــيــرز«، فــي أيـــار 2020، 
ــال لا الــحــصــر،  ــثــ هـــــي، عـــلـــى ســبــيــل المــ
ـــنـــت  ــي تـــضـــمَّ ــ ــتـ ــ إحـــــــــدى الــــــــدراســــــــات الـ
ــا عــلــى  ــهـ ــاتـ ــمـ ــر بـــصـ ــهــ ــظــ ــ

َ
تــــوصــــيــــات ت

الـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة الـــراهـــنـــة تــجــاه 
ــــره هــو أن »معهد  إيـــــران. مــا يــجــدر ذكْـ
دراسات الديموقراطية«، واجهة وزارة 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــات المـــتـــحـــدة، وفـــقـــا لتعبير  فـــي الــــولايــ
مديرتها، لعب دوراً حاسماً في بلورة 
ســيــاســة »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى« الــتــي 
اعتمدتها إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترامب ضدّ طهران، كما تفاخر رئيسه، 
مـــــارك دوبـــوفـــيـــتـــس، عــنــدمــا أقـــــرّ بــأنــه 
رسل كتاب »الانتصار. الاستراتيجية 

َ
أ

ســقــطــت 
َ
أ الــتــي  الـــســـرّيـــة لإدارة ريـــغـــان 

شوايتزر،  لبيتر  السوفياتي«  الاتحاد 
ــام كـــان الأخــيــر  ــ إلـــى مــايــك بــومــبــيــو، أيّـ
واقترح  المركزية،  للاستخبارات  مديراً 
في  الاستراتيجية  هــذه  استلهام  عليه 
 هدف إثارة 

ّ
المجابهة مع طهران. احتل

انقسامات داخلية اجتماعية - سياسية 
وإثــنــيــة وطــائــفــيــة مــوقــعــا مــركــزيّــا بين 
ــقـــصـــوى«، وهــي  ــداف »الـــضـــغـــوط الـ ــ أهــ
ت 

ّ
ن

ُ
في الحقيقة حرب هجينة فعليّة ش

ر الإدارة  على هذا البلد. وعلى رغم تغيُّ
ــايـــدن  ــــو بـ ــــي واشــــنــــطــــن، وإظـــــهـــــار جـ فـ
 في 

ً
وفــريــقــه، فــي بــدايــة عــهــدهــم، رغــبــة

 تــفــاوضــي مــع إيــران 
ٍّ

الــتــوصّــل إلــى حــل
يــســمــح بـــالـــعـــودة إلــــى الـــتـــزام الجميع 
بالاتفاق حول برنامجها النووي، فإن 
ــائـــع جـــــولات الــتــفــاوض  ــا أثــبــتــتــه وقـ مـ
ــــض  ــ

ْ
، ورف

ّ
ــذا المـــــلـــــف ــ ــول هــ ــ ــدة حــ ــديــ ــعــ الــ

ـــــع الــعــقــوبــات والــحــصــار 
ْ
واشـــنـــطـــن رف

ــن عــلــى الجمهورية 
َ

المــفــروض الــخــانــق 
ــيّـــا اســـتـــمـــرار  ــلـ ــة، عـــنـــى عـــمـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
القصوى« ومفاعيلها على  »الضغوط 
ــرّد انــفــجــار  ــمـــجـ ــل الإيـــــرانـــــي. وبـ ــداخــ الــ
مــوجــة الاحــتــجــاجــات وأعـــمـــال الشغب 
انقلبت  الراهنة،  الإرهابية  والعمليات 
الــحــمــائــم الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة إلــى 
صقور، ولم يَعُد إحياء الاتفاق النووي 

 
ّ

لــيــحــل ــم،  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ جــــــدول  عـــلـــى  وارداً 
الديموقراطية  لأجــل  المنتفضين  »دعــم 

وحقوق الإنسان في إيران« في مكانه.
أظــــــهــــــرت الــــتــــجــــربــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة أن 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام الإســــامــــي فـــي إيــــران 
ــيـــة الـــكـــبـــرى  ــيـــجـ ــتـــراتـ هـــــو غــــايــــة لـــاسـ
ــود، وأن  ــ ــقــ ــ ــذ عــ ــنــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــغــ ــقــــوى الــ ــلــ لــ
ــتـــدلـــة« عــلــى  ــة »أجـــنـــحـــتـــهـــا المـــعـ ــقـ مـــوافـ
ــــووي مـــعـــه، انـــطـــلـــقـــت مــن  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الاتـ
فرضيّة أن ما سينجم عنه من تطبيع 

مع  والاقتصادية  السياسية  للعلاقات 
طـــهـــران، ســيُــطــلــق ديــنــامــيــات داخــلــيــة 
إلى  تـــؤدّي  »البريسترويكا«  بـ شبيهة 
ــمّ إلــى  انــقــســامــات فــي نــظــامــهــا، ومـــن ثـ
»الــغــرب  انــهــيــاره. فــالــغــايــة الــنــهــائــيــة لـــ
الـــجـــمـــاعـــي«، بــجــمــيــع أجـــنـــحـــتـــه، وفـــي 
ـــب مـــنـــه المـــنـــظـــومـــة الــصــهــيــونــيــة، 

ْ
ــل ــقـ الـ

ــي بــمــا  ــ ــــامـ هــــي إســــقــــاط الـــنـــظـــام الإسـ
له من توجّهات مناهضة للهيمنة 

ّ
يمث

 اختلفت في ما بينها 
ْ
الإمبريالية، وإن

الكفيلة بتحقيق ذلك.  التكتيكات  على 
ــذا مـــا يــفــسّــر إجـــمـــاع هــــذه الأجــنــحــة  هــ
الحالي ضدّ إيران واندفاعها في حملة 
مـــســـعـــورة يــــشــــارك فــيــهــا مــســؤولــوهــا 
الــــســــيــــاســــيــــون ووســـــــائـــــــل إعــــامــــهــــا، 
ــافـــة طــبــعــا إلــــى أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة  إضـ
زعزعة  عمليات  فــي  ميدانيّاً  المــتــورّطــة 
ــــن الـــذي  ــوم. مَـ ــيــ ــــرة الــ ــــدائـ الاســـتـــقـــرار الـ
الكردية  الانفصالية  المجموعات  يَدعم 
العراق، والتي  المتمركزة في كردستان 
ــدور مـــركـــزي فـــي المــجــابــهــة  ــ تــضــطــلــع بـ
ــطــــروح  ــؤال نـــفـــســـه مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة؟ الـ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــ
المساندة  الجهات  هوية  إلــى  بالنسبة 
»جــيــش الــعــدل« الــبــلــوشــي؟ مَـــن الــذي  لـــ
يعمل على اختراع »رموز« للمحتجّين 
ــرار مسيح أحــمــدي  الإيــرانــيــن، عــلــى غـ

ل
ّ

تعزيز التعاون العسكري مع روسيا خياراً أو

إيران نحو مواجهة 

الساحات دة 
ّ

متعد

عداً
ُ
 »الحرب«: الاتفاق النووي  أكثر ب

ّ
»الطاقة الذرية« على خط

ل 
ّ

يمكن أن يشك

مة لإحالة 
ّ

القرار مقد

 إيران إلى 
ّ

ملف

مجلس الأمن الدولي

مواقع تواجد قوات 

الاحتلال الأميركي 

في بلدان المنطقة 

هي أهداف مشروعة 

في سياق الحرب 

الراهنة

الاضطرابات  في  الأخير  ط 
ُّ

تور ة 
ّ

خلفي على  الغربي،  والمحور  إيران  بين  المواجهة  ة 
ّ

حد ترتفع 

الإسلامية.  الجمهورية  استقرار  زعزعة   
ّ

ثم ومن  تأجيجها،  إلى  سعياً  البلد،  هذا  في  ة 
ّ

المستمر

والوسائل  الموارد  المتحدة،  الولايات  مها 
ّ

مقد وفي  الغربية،  الدول  د 
ْ

حش الاتجاه،  هذا  ي 
ّ
ويجل

ظهرت 
َ
أ هدف  وهو  نظامها؛  تغيير   

ّ
أدق بمعنى  أو  إيــران،  سلوك  تغيير  سبيل  في  الملائمة 

التاريخية أنه غاية للاستراتيجية الكبرى للقوى الغربية منذ عقود، إذ تمظهر خصوصاً  التجربة 

د تبدي اهتماماً بإحياء 
ُ

ع
َ

في سياسة »الضغوط القصوى« التي ورثتها إدارة جو بايدن، فيما لم ت

»خطة العمل الشاملة المشتركة«. لكن إيران، من جهتها، تأخذ في الحسبان الدور الغربي في 

تعزيز  مِثل  مِن  أخرى  خطوات  جانب  إلى  حتمل، 
َ

ي ها 
ّ

رد أن  في   
ّ

شك ولا  الداخلية،  ساحتها  تأزيم 

ل من بنود الاتفاق النووي
ُّ
تعاونها العسكري مع روسيا، الذهاب بعيداً في التحل

تمضي »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 

ق 
ّ

عم
ُ

في مواجهة مع إيران، بدأت ت

 بين طهران 
ً

سعة أصلا
ّ

الفجوة المت

ل المحادثات 
ّ

والقوى الغربية، مع تحو

الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي إلى 

ظهر أنها 
َ

مفاوضات استنزافية لا ي

 
ٌ

 نتيجة. مواجهة
ّ
ي إلى أي

ّ
ستؤد

يوازيها استغلال الغرب الاضطرابات 

في الجمهورية الإسلامية لمضاعفة 

ه ينتزع منها 
ّ
ضغوطه على الأخيرة، عل

ان 
ّ
ن من تحصيلها إب

ّ
تنازلات لم يتمك

ة 
ّ

ة التفاوض، ما يضع الاتفاق، مر
ّ

عملي

ة الإلغاء، خصوصاً إذا 
ّ

جديدة، على سك

ة المواقع 
ّ

ذ التهديد بإحالة قضي
ّ

ف
ُ
ن

ثر فيها على آثار 
ُ

الإيرانية الثلاثة التي ع

يورانيوم، إلى مجلس الأمن الدولي

على الغلاف

نــــجــــاد، صـــديـــقـــة بـــومـــبـــيـــو، فــــي ســيــاق 
ــران  ــ ــار تــمــثــيــلــي »لإيـ ــ مــســعــى لــبــنــاء إطـ
ــو بـــمـــثـــابـــة اســـتـــنـــســـاخ  ــ المـــســـتـــقـــبـــل« هـ
ــــن«  ــسَـــن »الــــوطــــنــــيَّ ــلـ ــجـ ـــي المـ

َ
لـــتـــجـــربـــت

الليبي والــســوري؟ واشنطن وأتباعها 
ى »قيادة 

ّ
مــن الأوروبــيــن هــم مَــن يتول

الـــــردّ  أن  ــي  فــ الأوركـــــســـــتـــــرا«، ولا شـــــكّ 
الإيراني سيأخذ ذلك في الاعتبار.

التي  حة 
ّ
المسل للمجموعات  الــتــصــدّي 

ــن هــجــمــاتــهــا عـــلـــى الـــقـــوى  ــعّــــدت مــ صــ
الأمنية، وكذلك على مؤسّسات الدولة، 
يقع ضمن أولويّات السلطات الإيرانية. 
 هذه المجموعات، هي التنظيمات 

ُ
أنشط

»الــــحــــزب  ــة، كـــــ ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
الديموقراطي الكردستاني« في إيران، 
وحركة »كوملة« و»حزب بيجاك«، التي 
خذ من إقليم كردستان العراق قاعدة 

ّ
تت

 ما للكلمة من معنى، حيث 
ّ

خلفيّة بكل
تــمــتــلــك مــعــســكــرات لــلــتــدريــب ومـــراكـــز 
عسكرية. القصف الإيراني المتكرّر على 
 
ّ
شن بإمكانية  والتلويح  المــواقــع،  هــذه 

يــنــدرجــان في  بـــرّي لتدميرها،  هــجــوم 
ط 

َّ
المخط أدوات  تصفية  سياسة  إطـــار 

ــر نــفــســه يــنــســحــب على  ــ الـــغـــربـــي. الأمــ
الــجــهــد الأمـــنـــي فـــي الــــداخــــل الإيـــرانـــي 
ــمــة 

َّ
ـــف وتــحــيــيــد الـــشـــبـــكـــات المــنــظ

ْ
لـــكـــش

والقتل.  التخريب  عمليات  تــديــر  الــتــي 
لــردْع  الــخــطــوات لــن تكفي  غير أن تلك 
الجهات الغربية عن المضيّ في حربها 
الــهــجــيــنــة. الـــغـــرب المــنــحــدر يــبــحــث عن 
انــتــصــارات يــأمــل فــي أن تتيح تجديد 
مع  بالوكالة  حرباً  فيخوض  هيمنته، 
روســيــا فــي أوكـــرانـــيـــا، وحــربــا هجينة 
ــــران. هــو مَـــن بـــادر إلـــى توسيع  ضـــدّ إيـ
دائـــــــرة المـــجـــابـــهـــة مــــع خـــصـــومـــه، ومـــن 
يــتــعــاون هــــؤلاء للتصدّي  أن  المــنــطــقــي 
 صحّت المعلومات التي أوردتها 

ْ
له. إن

»واشنطن بوست« عن اتفاق بين إيران 
وروسيا لإنشاء مصانع للمسيّرات في 
ز من 

ّ
 مثل هذا الأمر سيعز

ّ
الأخيرة، فإن

الغربية  الــحــرب  مجابهة  على  قدرتها 
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة بــفــتــح  عـــلـــيـــهـــا. قــــــرار الــ
أكــثــر مــن جبهة، ولــو بــالــوكــالــة، يفسح 
المـــجـــال لتعظيم أكــافــهــا فـــي أكــثــر من 
ساحة اشتباك. حركات المقاومة معنيّة 
أيضاً بمنع الاستفراد بإيران، ومواقع 
تـــواجـــد قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــي في 
بلدان المنطقة هي أهداف مشروعة في 
ســيــاق الــحــرب الــراهــنــة. تعظيم أكــاف 
سياسات الحرب والعدوان والتخريب 
بحمْل  الكفيلة  وحــدهــا  هــي  والتدمير 

أصحابها على العدول عنها.

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــوزراء  ــ مـــع اســتــمــرار حــكــومــة رئــيــس الـ
في  الــســودانــي،  العراقي، محمد شياع 
ــراءات على طريق  ــخــاذ خطوات وإجـ

ّ
ات

محاربة الفساد، بدأ معارضون لها من 
يقرّون  الــصــدري«  »التيار  من  المقرّبين 
ــود مـــجـــهـــود حــقــيــقــي عـــلـــى هـــذا  ــوجــ بــ
 كانوا لا يزالون يشكّكون 

ْ
الصعيد، وإن

فـــي أن تــصــل الــحــكــومــة إلـــى »الــنــهــايــة 
الــســعــيــدة« فــي هـــذا الــطــريــق، باعتبار 
 قــوى 

ّ
أن الــفــســاد أقـــوى مــنــهــا، وتــحــتــل

متورّطة فيه مواقع تقريرية فيها. ولا 
القوى  إليه  شار 

ُ
الم الخطوات  تستثني 

أن   
ّ

إل »الــكــابــيــنــة«،  الــتــي تتشكّل منها 
صّصت حتى الآن 

ُ
الإجراءات الأقسى خ

السابق،  الــــوزراء  رئــيــس  مــن  للمقرّبين 
مصطفى الكاظمي.

ويــقــول الــقــيــادي فــي »تــحــالــف الفتح«، 
»الأخــبــار«، إنــه »منذ  علي الــزبــيــدي، لـــ
ــى الــســودانــي سُـــدّة الحكم، كان 

ّ
أن تــول

ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــــن ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــه الــ مـ
 

ّ
كـــل فــــي  المـــســـتـــشـــري  الإداري  ــفـــســـاد  الـ
والهيئات والمديريات«،  الدولة  وزارات 
ــدأ  ــ الـــحـــكـــومـــة »بـ مـــضـــيـــفـــا أن رئــــيــــس 
الكاظمي  حكومة  فــي  الفساد  بأعمدة 
هماً الأخيرة بأنها 

ّ
السيّئة الصيت«، مت

ــت الـــفـــســـاد بـــأكـــبـــر نـــســـبـــة، مــن  ــارســ »مــ
خــال البنوك ومــن خــال ســرقــة القرن 
وقانون الأمن الغذائي الذي لم يتطرّق 
عــــت أمــوالــه بين 

ّ
إلــى الــغــذاء بتاتاً، ووُز

أعمدة الفساد، ومنها ما صُرف ومنها 
مــا لــم يُــصــرف إلـــى أن جـــاء الــســودانــي 
ــــف صـــرف هـــذه المـــبـــالـــغ«. ويَــلــفــت  وأوقـ
الزبيدي، في إطار استدلاله على جدّية 
الحكومة، إلى »إلقاء القبض على علي 
غلام، الفاسد، صاحب البنوك الثلاثة، 
ــيـــر، وكـــذلـــك على  وقــبْــلــه عــلــى نــــور زهـ
ضياء المــوســوي في بــاريــس«، مضيفاً 
أن »هــــنــــاك الــــعــــشــــرات بــــل المــــئــــات مــن 
الفساد  في  تورّطت  التي  الشخصيات 
وغسيل الأمــوال وسرقة مــوارد الدولة 
ــظــهــره 

ُ
بــعــنــاويــن مــخــتــلــفــة، وهــــذا مـــا ت

ــرات تــوقــيــف لــلــكــثــيــريــن مـــن قِــبَــل  ــذكّــ مــ
الحقيقة  تلعب في  التي  النزاهة  هيئة 

»تـــضـــافـــر  إلــــــى  ــا  ــ ــيـ ــ داعـ مــــهــــمّــــا«،  دوراً 
الجهود بين الإعلام والقضاء والسلطة 
لـــديـــه أيّ مــعــلــومــة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـــــن 
خذ 

ّ
ــغ هــيــئــة الــنــزاهــة الــتــي ستت

ّ
فــلــيــبــل

الإجراءات المناسبة«.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــقــرّ مــعــارضــو حــكــومــة 
خذ خطوات 

ّ
السوداني بأن الأخيرة تت

فعلية عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة الــفــســاد، 
بــعــضــهــا يـــطـــاول فــاســديــن محسوبين 
أنــــهــــم لا   

ّ
إل ــا،  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ أحــــــــــزاب داخـ ــلــــى  عــ

هذه  فــي  نجاحها  بإمكانية  يعتقدون 
ل 

ّ
المهمّة. وفــي هــذا الإطـــار، يشير المحل

من  القريب  الدعمي،  غالب  السياسي، 
»الـــتـــيـــار الــــصــــدري«، إلــــى أن »الــفــســاد 
يــنــخــر المــنــظــومــة الــعــراقــيــة، ومــحــاولــة 
التي  الــفــســاد هــي  الــســودانــي مكافحة 
ســتــثــبــت نـــجـــاح حــكــومــتــه أو فــشــلــهــا؛ 
ــمــا كــــان قــــــادراً عــلــى ضــــرب أوكــــار 

ّ
فــكــل

القوية،  الحزبية  الــجــهــات  فــي  الــفــســاد 
سيكسب رضــى الــشــارع وأيضاً رضى 
الأحزاب«. ويسجّل الدعمي، في تصريح 
ــبـــار«، لــرئــيــس الــحــكــومــة أنــه  إلـــى »الأخـ
أن يصل  الماضية  الأيـــام  فــي  »استطاع 
أوكـــار مهمة، وهــي ليست بعيدة  إلــى 
ما اقترب 

ّ
حته، وكل

ّ
عن البيئة التي رش

من هــذه الأوكــار سيعطي نفسه المبرّر 
ــات الــفــســاد لــدى 

ّ
المــنــطــقــي لمــتــابــعــة مــلــف

الجهات السياسية الأخرى«، مستدركاً 
بأنه »حينما يكون قوياً ضدّ الجهات 
وضعيفاً  سياسياً،  معه  تختلف  التي 
ــه، ســيــفــقــد  ــتـ ـــحـ

ّ
مــــع الـــجـــهـــات الـــتـــي رش

والتبريرية  المنطقية  قــوّتــه  مــن  الكثير 
بأنه  الدعمي  ويختم  الجمهور«.  أمــام 
»لم يمض على وجود السوداني أكثر 
مـــن 30 يـــومـــا، وهـــو يــحــتــاج إلـــى وقــت 
ـــة المــقــبــلــة 

ّ
طـــويـــل، لـــذلـــك الأشـــهـــر الـــســـت

ــاح رئـــيـــس  ــم نــــجــ ــالـ ــعـ ــم مـ كـــفـــيـــلـــة بــــرســ
الوزراء الحالي، فإذا قويت هذه المعالم 
ثمّ  أوّلًا،  الــفــســاد  وقــف  ربّــمــا يستطيع 
الأمـــوال  واســتــرجــاع  بمحاربته  الــبــدء 
المــســروقــة والــحــقــوق«. مــن جهته، يرى 
الباحث يحيى السوداني، في تصريح 
ــات الفاسدين 

ّ
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »مــلــف

القفز  يمكن  لا  والميليشيات  والإعــمــار 
عــلــيــهــا«، مــعــتــبــراً أن »رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــداً مـــن قِـــبَـــل الأحــــــزاب، ما  ســيــكــون مــقــيَّ
يــعــطــي انــطــبــاعــا بــــأن الــتــغــيــيــر صعب 

جدّاً«.
وفي الوقت الذي ينصبّ فيه الاهتمام 
ــة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  ــاقــ ــطــ عـــلـــى انــ
فـــي مــحــاربــة الــفــســاد، يُــظــهــر »الــحــزب 
بلا  الكردستاني«، وهو  الديموقراطي 
شك أحد أحزاب الحكومة المتورّطة في 
الــفــســاد فــي الإقــلــيــم وبـــغـــداد، اهتماماً 
بـــأولـــويـــة أخـــــرى، هـــي الــتــجــيــيــش لمنع 
ــدّ  إيــــــــران مــــن الـــــدفـــــاع عــــن نــفــســهــا ضـ
ــزاب الــكــرديــة الإيــرانــيــة المــعــارِضــة  الأحــ
ــاطـــق  ــنـ لـــــهـــــا، والــــــتــــــي تـــنـــطـــلـــق مــــــن مـ
كردستان العراق، لتأجيج الوضع في 
المــنــاطــقــة الــكــرديــة داخــــل الــجــمــهــوريــة 
ــــوات »الـــحـــرس  ــذت قــ ــ

ّ
ــف الإســــامــــيــــة. ونــ

ــــس، جــــولــــة جــــديــــدة مــن  ــ الــــــثــــــوري«، أمـ
ــواریـــخ و​الـــطـــائـــرات  ــالـــصـ الـــهـــجـــمـــات بـ
المسيّرة​ على مقارّ تلك الأحزاب، بعد أن 
الجاري  الثاني  قصفت في 13 تشرين 
عدداً منها. وســارع حزب بارزاني إلى 
ــوّرات مـــن خــال  ــتــــطــ اســـتـــغـــال هــــذه الــ
د جلسة لمجلس النواب 

ْ
الدعوة إلى عق

الــيــوم، تحت عــنــوان »حفظ الــســيــادة«، 
لمناقشة ما وصفه النائب عن »الحزب 
ــريــــف ســلــيــمــان،  الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، شــ
على  والإيرانية  التركية  »الاعتداءات  بـ
ــزام الحكومة  الأراضــــي الــعــراقــيــة«، وإلــ
»الــحــفــاظ على أمــن البلد وســيــادتــه،  بـــ
الحوار مع دول  القرار بإجراء  خاذ 

ّ
وات

الجوار«.

خذ خطوات فعلية على صعيد مكافحة الفساد )أ ف ب(
ّ
 معارضو حكومة السوداني بأن الأخيرة تت

ّ
يقر

 )أ ف ب(

العراق

 إيران
ّ

ش ضد
ّ

»الكردستاني« يجي

ع »صدري« لأداء السوداني
ّ
تتب

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية:

م نووياً... 
ّ

إيران تتقد

ولا خطر حقيقياً على النظام

 معارضو حكومة 
ّ
يقر

السوداني بأن الأخيرة 

خذ خطوات على 
ّ
تت

صعيد مكافحة الفساد

عارضة لها في إقليم كردستان 
ُ

مع تجديد إيران، أمس، قصفها مواقع الأحزاب الكردية الم

 هذه 
ّ

العراق، تصاعدت حالة التجييش التي يقودها »الحزب الديموقراطي الكردستاني« ضد

التي  العوامل  أبرز  أحد  إنهاء  حتى  فيها  ماضية  طهران  أن  يبدو  التي  العسكرية،  كات 
ّ

التحر

حكومة  فيه  تزال  لا  وقت  في  ذلك  ويأتي  الإيراني.  الداخل  في  الاضطرابات  منها  ى 
ّ

تتغذ

ات في إطار مكافحة الفساد، بدأ خصومها  خاذ إجراء
ّ

محمد شياع السوداني منهمكة في ات

كون في إمكانية وصولها 
ّ

ون بفاعلية ما لها، وإن كانوا لا يزالون، ومعهم كثيرون، يشك
ّ

يقر

إلى هدفها النهائي
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اللواء  )أمان(  الإسرائيلي  الجيش  في  العسكرية  الاستخبارات  شعبة  رئيس  د 
ّ
أك

أبيب، أمس،  القومي« في تل  الأمن  أبحاث  مه »معهد 
ّ
أهارون حاليفا، في مؤتمر نظ

ــــ 2023، عام المواجهة؟«، أنه »كلما  تحت عنوان: »إيران، إسرائيل، والمحور الشيعي 
ازداد الضغط على إيران ــــ وجزء من الضغط هو ضغط داخلي ــــ فإن الردّ الإيراني 
عمليات  ع 

ّ
توق »علينا  إن  مضيفاً  عدوانية«،  أكثر  سيكون  المختلفة  الأحداث  على 

عدوانية من جانب إيران في المنطقة والعالم«. ورغم اعتقاده أن »الاحتجاجات بدأت 
النظام  يرى خطراً حقيقياً على  »لا  أنه  إلا  انتفاضة شعبية«  ما يشبه  إلى  تتحول 

الإيراني في الوقت الراهن«.
وقال حاليفا إن »الإيرانيين نجحوا في التقدّم بالمشروع النووي«، مضيفاً إن »الذي 
يمنع إيران من التقدّم للوصول الى القنبلة النووية، هو قرار لدى شخص واحد هو 
)مرشد الثورة آية الله( الخامنئي«. وأشار حاليفا خلال المؤتمر، الى أن »إيران تحرز 
تقدّماً ملموساً في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90٪«. وتابع حاليفا: »القرار 
خذون خطوة وينتظرون رد الفعل الدولي، وبعد 

ّ
الإيراني هو قرار اختباري، بمعنى يت

إيران  تتقدم  جداً  طبيعي  أمر  الى  ويتحول  النووي  المشروع  مع  العالم  يتعايش  أن 
الى الأمام«. وختم حاليفا بالتأكيد أن »لحظات القرار الصعبة في مواجهة المشروع 

النووي آخذة بالاقتراب من القرار«.
»حزب الله« السيد حسن نصر الله، »لم يعد منذ فترة  ورأى حاليفا أن الأمين العام لـ
 لإيران، بل هو جزءٌ أساسي من عملية اتخاذ القرار فيها«. وعن التعاون 

ً
طويلة وكيلا

بين طهران وموسكو، قال حاليفا إن »طهران ستطلب من موسكو أموراً مقابل الدعم 
إمدادها  طلب  أو  استخبارية،  معلومات  شكل  على  تكون  قد   )...( لها  تقدمه  الذي 
بأنواع مختلفة من الأسلحة والأنظمة العسكرية«. وأكد حاليفا أنه لا يرصد في هذا 

 في حرية عمل إسرائيل في سوريا.
ً
لا

ّ
الوقت تدخ

)الأخبار(
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يحيى دبوق

الحكومة  تشكيل  سهولة  عــن   
ُ
الــحــديــث

ــا تــــراءى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى أســـــاس مـ
انتخابات  نتائج  لــدى صــدور  للبعض 
ــاري،  ــة الـــشـــهـــر الــــجــ ــدايــ »الـــكـــنـــيـــســـت« بــ
يه 

ّ
جل

ُ
لغاً فيه، وهو ما ت

َ
يبدو اليوم مبا

تشكيل  طــريــق  تعترض  الــتــي  العقبات 
 الــخــافــات بين 

َ
هـــذه الــحــكــومــة، نــتــيــجــة

ذلـــك  يـــنـــفـــي  أن  دون  ــــن  مـ مـــكـــوّنـــاتـــهـــا، 
نهاية  في  تأليفها  في  النجاح  احتمال 
المــطــاف. على أن أهــمّ مــا يكشفه مشهد 
ــفـــاوضـــات الــحــالــيــة، هـــو الــتــداعــيــات  المـ
ــــعــــة لـــــــــولادة الائـــــتـــــاف الــعــتــيــد 

ّ
ــتــــوق المــ

ــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، والـــــذي  ــاسـ ــرئـ بـ
ــيــه 

َ
ســيــكــون الـــتـــطـــرّف والـــفـــاشـــيـــة ســمــت

ع مزيد 
ّ
ين، الأمر الذي يجيز َتوق

َ
الغالبت

من الانقسامات في الداخل الإسرائيلي، 
 عن اختبارات وتحدّيات مشبَعة 

ً
فضلا

الفلسطينية  الساحة  على  بالتهديدات 
الــخــارجــيــة. إزاء ذلـــك، ثمّة  والــســاحــات 
احــــتــــمــــالان: إمّـــــــا أن تـــتـــثـــبّـــت الــــصــــورة 
الإسرائيلية الفاشية كما هي في العلن، 
ومن دون أيّ تليين أو تجميل، وإمّا أن 
تــعــود الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلـــى »المــكــان 
التطرّفي« المعتاد، أي أن تكون بصورة 
 تعبيراً عمّا هو قائم بالفعل. في هذا 

ّ
أقل

المــجــال، قــد تكفي الإشــــارة إلـــى مــا ورد 
الأمن،  وزارة  ي 

ّ
لتول ح 

ّ
المرش لسان  على 

ــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة«،  رئــيــس حـ
اعــتــبــر،  الــــذي  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 
مات حقوق الإنسان تشكّل 

ّ
أمس، أن منظ

»تــهــديــداً وجـــوديّـــا لـــدولـــة إســـرائـــيـــل« - 
عــلــى رغـــم أن هـــذه الأخـــيـــرة لا تــتــجــاوز 
ــلـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي  مـــســـاعـــداتـــهـــا لـ
حــدوداً خجولة جــدّاً -، للتدليل على ما 
يدور في ذهن هؤلاء، والذي لن يقتصر 
إنفاذه على الفلسطينيين، بل سيطاول 
طيفاً واسعاً من الإسرائيليين أنفسهم، 
الـــذيـــن لا يــتــنــاغــمــون مـــع الــتــطــرّف كما 

تريده »الصهيونية الدينية«.
ــلــــت إســــــرائــــــيــــــل، عــبــر  ــتــــغــ ــا اشــ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ ولـ
 

ّ
الحق م 

ْ
قض على  المتعاقِبة،  حكوماتها 

الفلسطيني بما تسمح لها إمكاناتها، 
قدر عليه إلى ظروف 

َ
فيما أرجأت ما لم ت

لغيه. 
ُ
ت أن  أكثر مــاءمــة، من دون  تكون 

بــتــعــبــيــر آخــــــر، كـــانـــت دولــــــة الاحـــتـــال 
ــان؛ وبــنــاءً  ــمـ ــفــاضــل بــن الــفــائــدة والأثـ

ُ
ت

عـــلـــى الــنــتــيــجــة، تــــحــــدّد أفـــعـــالـــهـــا. لــكــن 
اعتبار الآخـــر، لمــجــرّد وجـــوده، »تهديداً 
وجـــوديـــا« لــلــكــيــان، يــعــنــي أنـــه لا مــكــان 
باتت  »التهديد«  إزالـــة  وأن  للمفاضلة، 
داخلية  الكلفة  عن  النظر   

ّ
بغض مطلباً 

كــانــت أم خــارجــيــة، وأيــضــا عــن الــضــرر 
 هذا 

ّ
تكتيكيّاً كان أم استراتيجيّاً. ولعل

ــل واحــــداً مــن أهــــمّ الاخــتــافــات بين 
ّ
يــمــث

وبين  السابقة،  الإسرائيلية  الحكومات 
إلــى وجوب  تــرى  التي  المقبلة  الحكومة 
واستباحة  الفلسطينيين  حــقــوق  هـــدْر 
مهما  وطــرْدهــم،  وممتلكاتهم  أصولهم 
كانت التبعات. على هذه الخلفية، يدير 
نــتــنــيــاهــو مـــفـــاوضـــاتـــه الائـــتـــافـــيـــة مع 
الفاشية،  واليمينية  الدينية  ــزاب  الأحــ
محاولًا الحدّ من تأثيرات الأخيرة على 
الـــقـــرارات الإســرائــيــلــيــة ذات الــصــلــة، في 
ــي حقائب 

ّ
مــواجــهــة إصــرارهــا على تــول

ومـــســـؤولـــيـــات حـــسّـــاســـة ووازنـــــــة، فهل 
القرار  سينجح فــي إبعادها عــن دوائـــر 
ما أمكنه ذلك، أم أنه سيرضخ لشروطها 

كما هي في نهاية المطاف؟
إلـــى تشكيل حكومة  نــتــنــيــاهــو  يــســعــى 
التطرّف  قــادرة على المناورة بين  تكون 
ــبــاتــه، وبــــن تــبــعــاتــه الــداخــلــيــة 

ّ
ومــتــطــل

حتى  صعوبة،  يجد  وهــو  والخارجية. 
وعلى  شركائه،  مطالب  تلبية  في  الآن، 

رأســـهـــم »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« الــتــي 
الــديــنــيــة«  »الــصــهــيــونــيــة  لها حــزبــا 

ّ
يمث

بتسلئيل  برئاسة  اليهودية«،  و»الــقــوّة 
ســمــوتــريــتــش وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر على 
م 

ّ
التوالي. ويضع الحزبان على رأس سُل

الفلسطينية  الأرض  ب 
ْ
سل أولوياتهما 

الهوية  »تعزيز  مع  منها،  أهلها  وطــرْد 
ف 

ّ
اليهودية« للكيان، وهو التعبير الملط

 ما هو غير 
ّ

للعنصرية في مواجهة كل
ــهــــودي، وحـــتـــى الـــيـــهـــود مـــن المـــذاهـــب  يــ
ــلــــى رأســــهــــم الـــيـــهـــود فــي  الأخـــــــــرى، وعــ
شمال أميركا، حيث الأكثرية اليهودية 
الــــســــاحــــقــــة خــــــــارج إســـــرائـــــيـــــل. ويــــريــــد 
بالقرار  الإمساك  التطرّف  هذا  أصحاب 
الاقتصادي  وكذلك  والعسكري،  الأمني 
يــرتــبــط بالاستيطان   مــا 

ّ
والمـــالـــي، وكــــل

مِـــن مِثل  ــي وزارات 
ّ
وتــعــزيــزه، عــبــر تــول

الأمن، المالية، الأمن الداخلي، الداخلية، 
الإسكان، الرفاه، تطوير النقب والجليل، 
 

ّ
الــتــعــلــيــم، الــهــجــرة والاســـتـــيـــعـــاب، وكـــل

مـــا مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز الــعــنــصــريــة إزاء 
ــيـــهـــود »غــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــن وحـــتـــى الـ
ــا لـــلـــمـــذهـــب  ــ ــقـ ــ الأســــــــويــــــــاء« تــــمــــامــــا، وفـ

الأرثوذكسي السائد في إسرائيل.
فـــي المـــــــوازاة، يـــواجـــه نــتــنــيــاهــو مطالب 
متطرّفة أيضاً من الأحزاب »الحريدية«، 
ــا مـــع  ــ ــهـ ــ ــرّفـ ــ ــطـ ــ ــر المــــتــــطــــابــــقــــة فـــــــي تـ ــ ــيـ ــ غـ
ــلــة من  »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« والمــشــكَّ
ل 

ّ
»شـــاس« و»يــهــودت هــتــوراه«. وتتمث

ــــي مــنــاصــب  مـــطـــالـــب هــــــذه الأحــــــــــزاب فـ
ــز تـــتـــيـــح لـــهـــا تـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا  ــ ــراكـ ــ ومـ
واســـتـــدامـــة مــعــتــقــداتــهــا وســلــوكــيــاتــهــا، 
يــســعــى  أضــــــــــرار  أيّ  مـــــن  وحـــمـــايـــتـــهـــا 
إلحاقها  إلــى  إسرائيل  في  العلمانيون 

بــهــا. وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، تجتهد في 
الصحة،  ــال،  المــ وزارات  عــلــى  الــحــصــول 
الداخلية، الإسكان،  الرفاه، الاستيعاب، 
الــذي يتناقض، في قدْر  وغيرها، الأمــر 
منه، مع مطالب »الصهيونية الدينية«. 
ف مطالب 

ّ
مثل أمام الرئيس المكل

َ
كذلك، ت

حــزبــه الــخــاص، »الــلــيــكــود«، الـــذي يــرى 
أن تلبية مطالب  أقطابه، على كثرتهم، 
بقي لهم أيّ حقائب وزارية 

ُ
المتديّنين لا ت

ـــل »وجــــــع رأس« 
ّ
ــا يـــمـــث وازنــــــــة، وهـــــو مــ

مرحلة  فــي  ليس  لنتنياهو،  سهل  غير 
التشكيل فــحــســب، بــل أيــضــا فــي الــيــوم 
الـــذي يــلــي، حــيــث لــأجــنــدة الشخصية 
لاصه 

َ
بينها خ م، ومن  لديه مكان متقدِّ

من قوس المحكمة التي تهدّد مستقبله 
ــيـــاســـي وربّـــــمـــــا الـــشـــخـــصـــي، عــلــى  الـــسـ

خلفية دعاوى الرشى والفساد.
بــن  إذاً  ـــــق 

ّ
يـــــوف أن  لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو  كــــيــــف 

ــات؟ المـــهـــمّـــة لـــيـــســـت ســهــلــة،  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ الـ
وإن لـــم تــكــن مــحــكــومــة بــالــفــشــل. إذ إن 
وكذلك  »الليكود«،  فيهم  بمَن  الجميع، 
و»الــحــريــديــم«،  الدينية«  »الصهيونية 
ــى انــتــخــابــات  ــ يــــدركــــون أن الـــتـــوجّـــه إلـ
مبكرة لا يعني بالضرورة الإبقاء على 
المعسكر  بيد  »الكنيست«  فــي  الأكــثــريــة 
بالتبعيّة  يعني  مــا  الديني،   - اليميني 
ــاب مــــجــــدّداً  ــ ــذهــ ــ وجــــــــود خـــشـــيـــة مـــــن الــ
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، والانـــدفـــاع في 
إلى تشكيل حكومة عبر  المطاف  نهاية 
تــســويــات وتــنــازلات مــتــبــادَلــة، بخاصّة 
القانونية لتشكيل الحكومة  وأن المهلة 
ما زالت كبيرة نسبيّاً، ويمكن نتنياهو 
لمــــرّة واحــــدة.   

ْ
تــمــديــدهــا وإن يــطــلــب  أن 

وإذ تبدو حظوظ نتنياهو كبيرة، فإن 
تشكيلة حكومته العتيدة تحتمل أكثر 
أيّ منها  يــلــغــي  أن  مـــن دون  مـــن وجــــه، 

الحضور الطاغي للفاشيين. 
ــؤال الأكــــثــــر حــــضــــوراً لـــدى  ــســـ يـــبـــقـــى الـــ
الــخــبــراء فـــي إســرائــيــل وخـــارجـــهـــا: هل 
النسبية،  أم  الكاملة  الفاشية،  الحكومة 
أن  أم  فحسب،  بالفلسطينيين  ستضرّ 
الداخل  على  كذلك  سينسحب  ضــررهــا 
الإسرائيلي، وعلى صورة إسرائيل التي 
على  فــاشــيــة  عنصرية  كــدولــة  ظهر 

َ
ست

ــرى حــكــمــت عــلــى نفسها  ــرار دول أخــ غــ
إن  ومــاذا  عنصريّتها؟  نتيجة  م 

ّ
بالتقز

فاشيّتها  التعبير عن  إسرائيل  أجــادت 
كما هــي، من دون تبعات حقيقية على 

كيانها السياسي؟

غزة ــ رجب المدهون

 تصاعُد العمل المــقــاوم في 
ّ

في ظــل
ــة، ونــجــاح 

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ــــن فـــــي تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
كبيرة ضدّ الاحتلال خلال الأشهر 
الماضية، يكرّر إعلام العدو توجيه 
ـــهـــام إلـــى المــقــاومــة في 

ّ
أصـــابـــع الات

ــــزة، وســــط تـــهـــديـــدات بــأن  قـــطـــاع غـ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــنـ المـــنـــظـــومـــة الأمـ
بــصــدد تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا تــجــاه 
الــــقــــطــــاع خـــــــال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة. 
أوردت  ــــي،  ــــاضـ المـ الـــشـــهـــر  وخــــــال 
وسائل إعــام عبرية، ثــاث مــرّات، 
ــهــامــات 

ّ
ات مــنــاســبــات مختلفة،  فــي 

لـــفـــصـــائـــل غــــــزة بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة، فيما تــحــدّث 
ــقــــاب عــمــلــيــة  ــنـــي فــــي أعــ مـــصـــدر أمـ
ـــذهـــا الــشــهــيــد 

ّ
ــتـــي نـــف »أريــــئــــيــــل« الـ

فــي سلفيت شمال  مــحــمــد صـــوف 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، عـــن أن الــقــيــادة 
ــهــا 

ّ
تــــــدرس تـــعـــديـــل اســتــراتــيــجــيــت

حيال القطاع، و»عدم الفصل« بين 
»التحريض« الذي تمارسه حركتا 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«، 
وبــن مــا يجري فــي الضفة. كذلك، 

هم مسؤول أمني بارز، في حديث 
ّ
ات

ين 
َ
إلى »القناة 12« العبرية، الحركت

بـــــالـــــتـــــحـــــريـــــض عــــــلــــــى الـــــهـــــجـــــوم 
الأخــيــر الــذي أدّى إلــى مقتل ثلاثة 
مــســتــوطــنــن، مـــؤكّـــداً أن المــؤســســة 

الأمنية تفكّر في تبديل النهج الذي 
ين، بعد أن »كان 

َ
يفصل بين الساحت

هــنــاك رأي مـــوحّـــد بـــضـــرورة عــدم 
بالشعور  حماس  لحركة  السماح 
بــأنــهــا تــســيــطــر عــلــى الـــوضـــع في 

وقــال  فيها«.  نــفــوذاً  وتملك  الضفة 
المـــســـؤول المـــذكـــور: »فـــي المــؤسّــســة 
مات في غزة 

ّ
الأمنية يصفون المنظ

بأنها مسؤولة عن التحريض على 
الــضــفــة وتمويلها،  فــي  الــعــمــلــيــات 
ــة ســيــاســاتــنــا  ــعـ ــراجـ لـــــذا ســـتـــتـــمّ مـ

وكذلك أساليب عملنا ضدّهم«.
فــي المــقــابــل، علمت »الأخــبــار«، من 
الفلسطينية،  المقاومة  مصادر في 
تــــهــــديــــدات  تـــــأخـــــذ  الأخـــــــيـــــــرة  أن 
الاحــتــال على محمل الــجــدّ، وهي 
ضاعفت من استعداداتها تحسّباً 
ــة وقـــــــوع أحــــــــداث أمــنــيــة  ــيـ ــانـ ــكـ لإمـ
داخـــل الــقــطــاع، كــمــا نقلت رســائــل 
إلـــى الــوســطــاء بـــأن أيّ عــمــل أمني 
يُـــقـــدِم عليه الاحــتــال  أو عــســكــري 
فــي غـــزة ســيــواجَــه بـــردّ عنيف من 
 أن أيّ عــمــل مــن هــذا 

ّ
المــقــاومــة. إل

باهظة«  تكاليفه  »ستكون  الــنــوع 
حــــالــــيــــا، وفـــــــق مـــــا يـــــــرى الـــكـــاتـــب 
الفلسطيني،  الــســيــاســي  ــل 

ّ
والمــحــل

عاً، في حديث 
ّ
عصام شــاور، متوق

ــخــذ الــعــدو، 
ّ
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن يــت

ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، إجـــــــراءات  ــفـ خـــــال الـ
موضعية لتصعيد الضغوط على 
الــقــطــاع، مــن مِــثــل حــرمــان العمال 

ــمــــل، ومـــضـــايـــقـــة  ــعــ ــاريــــح الــ ــن تــــصــ ــ مـ
ل منتجات غزة 

ْ
نق ع 

ْ
الصيادين، ومن

ممّا  ذلــك  الغربية، وغير  الضفة  إلــى 
مستدركاً  المــالــيــة،  ــوارد  المــ يستهدف 
ــأن »تــطــبــيــق مِـــثـــل تــلــك الإجــــــراءات  بــ
ــــال يــخــشــى  ــتــ ــ ــول، لأن الاحــ ــ ــطـ ــ ــن يـ ــ لـ
ــة 

ّ
مــن الإخــــال بــحــالــة الــتــهــدئــة الــهــش

ــديـــدة هو  ـــح جــبــهــة جـ
ْ
ــت ــع غـــــزة، وفـ مـ

لــيــس عــلــى اســتــعــداد لــهــا بــــأيّ حــال 
مـــن الأحـــــــــوال«. ويـــعـــزو الــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة لــلــقــطــاع إلــــى »الـــوجـــع 
ع العمليات 

ْ
الذي يسبّبه الفشل في من

الــفــدائــيــة فـــي الـــضـــفـــة«، مــعــتــبــراً أنــه 
»أمـــــام هــــذا الــفــشــل الـــذريـــع والــحــرج 
الشديد، وخاصة بعد تكرار عمليات 
فــــدائــــيــــة نــــاجــــحــــة، لـــــم يــــجــــد جــيــش 
الاحتلال سوى غزة ليجعلها شمّاعة 
ق عليها إخفاقاته، مُحاوِلًا بذلك 

ّ
يعل

طــمــأنــة الـــشـــارع الإســرائــيــلــي إلـــى أن 
المـــحـــرّض  ــــجــــاه 

ّ
ات فــــي  ردّه ســـيـــكـــون 

ــوّل لــتــلــك الـــعـــمـــلـــيـــات، قـــاصـــداً  ــ ــمـ ــ والمـ
منظمات المقاومة في غزة«.

ــتـــال،  ـــذت بــحــريــة الاحـ
ّ
ــف ــك، نـ ــ ــى ذلـ إلــ

الماضي، مناورة بحرية  السبت  يــوم 
قــبــالــة قــطــاع غـــزة، اخــتــبــرت خلالها، 
بــالــذخــيــرة الــحــيّــة، مــنــظــومــة »الــقــبّــة 
 ،»C-Dome« الــبــحــريــة،  الــحــديــديــة« 
المــنــصــوبــة لــحــمــايــة مــنــصّــات الــغــاز 
ــــل 

ّ
ــــكــــل

َ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وهــــــــو مــــــا »ت

ــائــــل إعــــام  بـــالـــنـــجـــاح« بــحــســب وســ
عبرية. وتزامَنت المناورة الإسرائيلية 
اتـــه  مــــع مُـــواصـــلـــة الاحــــتــــال اعـــتـــداء
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــاديـ ــ ــيّـ ــ ــــصـ ــلــــى الـ عــ
ــئ غــــــزة، حـــيـــث يــعــمــد  ــواطــ ــالـــة شــ ــبـ ـ

ُ
ق

مــنــذ أســـبـــوع إلـــى إطــــاق الـــنـــار على 
ــر، وهـــو  ــبـــحـ مـــراكـــبـــهـــم فــــي عـــــرض الـ
مــا أدّى إلــى إصــابــة عــدد مــن المراكب 

واحتراق أحدها.

يرى أقطاب »الليكود« 

أن تلبية مطالب 

بقي لهم 
ُ

المتدينين لا ت

 حقائب وزارية وازنة
ّ
أي

نتنياهو في »حيص بيص«:

إرضاء الفاشيين لا يزال أولوية

ية«  للمواجهة
ّ

غزة لا تستهين بالتهديدات: استعدادات »جد

هه إلى مدرسته )ا ف ب(
ّ

وج
َ

ت المواجهات إلى شارع حيفا ومواقع أخرى، واستشهد خلالها الفتى محمود السعدي أثناء ت
ّ

امتد

ر رئيس »الشاباك«، رونين بار
ّ

حذ

خلال لقائه نتنياهو، من »خطر 

انهيار السلطة الفلسطينية«

رام الله ــ أحمد العبد

دائــرة  عــن  لا تكاد مدينة جنين تغيب 
الأحـــــداث لــبــعــض الـــوقـــت، حــتــى تــعــود 
ــيــــدانــــي  ــتــــتــــصــــدّر المــــشــــهــــد المــ ــيــــة لــ ثــــانــ
ــة. 

ّ
ـــقـــاوم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ُ
الم

وفــي الحقيقة، فــإن ذلــك لا يُــعــدّ غياباً، 
ــربّـــصٌ من   الـــوقـــت تـ

َ
ــلــه طـــــوال

ّ
إذ يــتــخــل

قِــبَــل قـــوات الاحــتــال بــالمــقــاومــن، وفي 
قِبَل  من  متواصلة  استعدادات  المقابل 
الأخيرين، في معركة كرّ وفرّ لا تنتهي. 
 من 12 ساعة، كانت محافظة 

ّ
وفي أقل

جــنــن مــســرحــا لــعــمــلــيــات إســرائــيــلــيــة 
ل قوّة خاصة 

ّ
بدأت مساء الأحد، بتوغ

ــع، حـــيـــث اكــتــشــفــهــا  ــبــ ــدة جــ ــلــ داخــــــــل بــ
ــا، واســــتــــهــــدفــــوا  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ المــــــقــــــاومــــــون سـ
ــــع 

َ
عـــنـــاصـــرهـــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، مــــا دف

جيش الاحتلال إلى استقدام تعزيزات 
ــان. وتــشــهــد جــبــع،  ــكــ عــســكــريــة إلــــى المــ
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس بــن 

بعد عنهما 
َ
ي جنين ونابلس وت

َ
مدينت

ــلــدت فــي كتب 
َ

20 كــيــلــومــتــراً، والــتــي خ
فــي تاريخ  الــثــورة بمعركة ذات شهرة 
فلسطين بين المجاهدين الفلسطينيين 
والإنــكــلــيــز خـــال فــتــرة الانـــتـــداب، منذ 
أسابيع، عمليات إطلاق نار ضدّ جنود 
ــا مـــع بـــــروز »كــتــيــبــة  ــوازيــ الاحــــتــــال، تــ

جبع« كخلية للمقاومة. 
ولـــم تــمــضِ ســـوى ســاعــات قليلة على 
ــجّــــل انــفــجــار  ــتـــحـــام جـــبـــع، حـــتـــى سُــ اقـ
قــرب مفرق قرية  الإثــنــن،  مركبة، فجر 
ـــبـــعـــد 10 كـــلـــم غـــربـــي 

َ
ــتــــي ت كـــفـــيـــرت الــ

جنين، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع 
إصــــابــــات. وأثـــــــارت الـــواقـــعـــة مــخــاوف 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ــنـ المـــؤسّـــســـة الأمـ
ــزة  ــخــة ومــجــهَّ

َّ
أن تـــكـــون المـــركـــبـــة مــفــخ

للتفجير ضـــدّ جــنــود الاحـــتـــال، وهــو 
ــحــــدث مـــنـــذ ســـــنـــــوات. وأفــــــاد  ــم يــ ــ ــا لـ ــ مـ
مــوقــع »0404« الــعــبــري، صــبــاح أمــس، 
بــأن »المــؤسّــســة الأمــنــيــة تــأكّــدت مــن أن 
المركبة التي انفجرت قرب جنين كانت 
وأسطوانات  ناسفة  بعبوات  خة 

َّ
مفخ

 
ً
غــاز وتــمّ تفجيرها عن بعد«، مضيفة

ي غاز لم تنفجرا 
َ
أنه عُثر على »أنبوبت

ــواد مــتــفــجّــرة  ــ ــذلـــك مـ ــارة، وكـ ــيـ فـــي الـــسـ
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــا يـــبـــدو اســـت وأســـــــاك عـــلـــى مــ

لتفجير الــســيــارة عــن بــعــد، بــالإضــافــة 
إلــــى رايـــــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«. وذكـــر 
مصدر في جيش الاحتلال، من جهته، 
أن »الهجوم لم ينجح بأعجوبة، حيث 
انــفــجــرت الــســيــارة فــي بــدايــة رحلتها. 
لا شــكّ فــي أنــه تــمّ تــفــادي كــارثــة كبيرة 

الليلة«. 
ومـــع ســاعــات صــبــاح الإثـــنـــن، شهدت 
حة بين 

ّ
مــديــنــة جــنــن اشــتــبــاكــات مسل

ــــال، بــعــدمــا  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ المـــقـــاومـــن وقـ
اقــتــحــمــت الأخـــيـــرة المــديــنــة وحــاصــرت 
أحـــد المــنــازل فــي حـــيّ الــهــدف وأطلقت 
جاهه الرصاص الكثيف وقنابل 

ّ
في ات

راتب  المطلوب   
ً
مُستهدِفة »الإنــيــرجــا«، 

الــــبــــالــــي. وامـــــتـــــدّت المــــواجــــهــــات، الــتــي 
ــخــدم فــيــهــا المـــقـــاومـــون الــرصــاص 

َ
اســت

إلــى شــارع حيفا  والــعــبــوات المتفجّرة، 

ــرى، واســـتـــشـــهـــد خــالــهــا  ــ ــ ــع أخـ ــواقــ ومــ
وجّهه 

َ
ت أثناء  السعدي  محمود  الفتى 

ــه. وبـــعـــد ذلــــك بــســاعــات،  ــتـ إلــــى مـــدرسـ
تعرّض جنود العدو المتواجدون على 
ــف من 

َّ
مــفــرق كــفــيــرت، لإطـــاق نـــار مــكــث

ــدّ  ــبَـــل مـــقـــاومـــن. وتــنــســحــب حـــالـــة المـ قِـ
والــــجــــزر عـــلـــى بـــاقـــي مـــنـــاطـــق الــضــفــة 
ــذه الـــحـــالـــة  ــ ــيـــث بــــاتــــت هــ الـــغـــربـــيـــة، حـ
ــحــة 

َّ
ــارزة لــلــمــقــاومــة المــســل ــ ــبـ ــ الـــســـمـــة الـ

ــيــــدان،  ــــى ظــــــروف المــ ــراً إلـ ــظـ الـــنـــاشـــئـــة نـ
ــــاك  ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ ــع  ــ ــ ــائـ ــ ــ وقـ ــــت  ــــحـ ــبـ ــ أصـ  

ْ
وإن

بــالــحــجــارة والـــعـــبـــوات الـــحـــارقـــة شبه 
ــوارع الاســتــيــطــانــيــة  ــشــ يــومــيــة عــلــى الــ
 إصـــابـــات 

ً
ــة ــفـ ـ

ّ
ــل ــتــــمــــاس، مُـــخـ ــاط الــ ــقــ ونــ

المستوطنين. وفي  فــي صفوف  عــديــدة 
ـــت مــجــمــوعــة »عــش 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، شـــن هــ

مباغتاً  هجوماً  أيـــام،  قبل  الــدبــابــيــر«، 
ــتـــال بـــمـــحـــاذاة جـــدار  عــلــى قــــوات الاحـ
الفصل العنصري قرب جنين، في إطار 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــســتــهــدف الــحــواجــز 
ي الــجــلــمــة وســالــم 

َ
الــعــســكــريــة كــحــاجــز

وبـــعـــض المــســتــوطــنــات. أيـــضـــا، سَــجّــل 
عت 

ّ
توز  مقاوماً 

ً
الثلاثاء 15 عملا يــوم 

بين حادثة إطــاق نار واحــدة، وواقعة 
ي تصدٍّ 

َ
إلقاء زجاجات حارقة، وعمليّت

للمستوطنين، و11 هجوماً بالحجارة، 
ما أدّى إلى إصابة أحد المستوطِنين. 

 التطوّر الأبرز أخيراً، والذي أعطى 
ّ
لكن

للفلسطينيين  جــديــدة  معنوية  دفــعــة 
ــن مــجــمــوعــة  ــو بـــيـــان مــ والمــــقــــاومــــة، هــ
»عــــــريــــــن الأســـــــــــــود« كـــشـــفـــت فــــيــــه عــن 
مكّنها، إلى جانب مقاومين آخرين من 

َ
ت

بينهم عناصر من »كتيبة بلاطة«، من 
إلى  قـــوّة إسرائيلية خــاصــة  اســتــدراج 
البلدة القديمة في نابلس، والاشتباك 
معها في عدّة محاور، وتفجير عبوات 
ــحــــت المــجــمــوعــة  نــاســفــة فــيــهــا. وأوضــ
 بــتــكــتــيــك 

ّ
ــل ــتـ أنـــهـــا »تـــتـــعـــامـــل مــــع المـــحـ

وفــــــــي ضــــــــوء تــــلــــك المــــــــخــــــــاوف، بــــــرزت 
تحرّكات المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية 
 عــلــى مــا يبدو 

ً
وتــحــذيــراتــهــا، مــدفــوعــة

ر رئــيــس 
ّ
ــذ ــ بــنــصــائــح أمـــيـــركـــيـــة، إذ حــ

»الـــشـــابـــاك«، رونــــن بــــار، خــــال لــقــائــه 
نــتــنــيــاهــو، مــن »خــطــر انــهــيــار السلطة 
الفلسطينية«، وتدهور الوضع الأمني 

فـــي الــضــفــة. ومـــــردّ هــــذا الــتــحــذيــر هو 
سيكونان  غفير  وبــن  سموتريتش  أن 
ــن فـــــــي المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــوزاري  ــ ــوَيــ ــ ــــضــ عــ
والأمنية  السياسية  للشؤون  ر 

ّ
المصغ

بتشديد  يطالبان  وهــذان  )الكابينت(، 
ــيـــات الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــلـ عـــمـ
الــضــفــة، وتــســهــيــل إطــــاق الـــنـــار، الأمــر 
ـــل جــمــاعــات  الــــــذي ســـيـــقـــود إلـــــى تـــشـــكُّ
مِثل  مِـــن  جــديــدة  ــحــة 

ّ
مــســل فلسطينية 

»عـــريـــن الأســــــــود«، إلــــى جـــانـــب فــقــدان 
على  الــســيــطــرة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
وبالتالي  مناطقها،  مــن  كبيرة  ــزاء  أجـ
ــي  ــ ــ نــــشــــوء حــــالــــة لــــم تـــشـــهـــدهـــا الأراضـ
ــى الــقــلــق 

ّ
ــة مــنــذ عـــقـــدَيـــن. وتــجــل

ّ
المــحــتــل

ــيــــنــــاريــــو المــــــذكــــــور فـــــي قـــيـــام  مـــــن الــــســ
مبعوثها  بـــإرســـال  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
عمرو،  هـــادي  الفلسطينية،  لــأراضــي 
إلى إسرائيل، حيث شدّد على ضرورة 
ــوّة  ــــخــــاذ خـــطـــوات لــصــالــح تــعــزيــز قـ

ّ
ات

الــســلــطــة، مــنــبّــهــا إلــــى أن هـــويّـــة وزيـــر 
ــي ذلـــك  ــ ــادم مـــفـــصـــلـــيـــة فـ ــ ــقــ ــ ــ الـــجـــيـــش ال
عــلــى  ــر  ــيـ ــبـ كـ ــيــــر  ــأثــ تــ وذات  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
أيــضــا، لافتاً  الــعــاقــات مــع الأميركيين 
ــقــدّم جــيّــداً. 

َ
ت إلــى أن نتنياهو يعي مــا 

ــي 
ّ
ومــــن شــــأن الـــرفـــض الأمـــيـــركـــي لــتــول

سموتريتش وزارة الجيش أن يضيف 
أمــام تشكيل حكومة  صعوبة إضافية 
جديدة في دولة الاحتلال، التي تعيش 
أزمة سياسية منذ سنوات بسبب عدم 
مستقرّة.  حكومة  تشكيل  مــن  مكّنها 

َ
ت

وحــتــى لــو تمكّن نتنياهو مــن تــجــاوُز 
واجه 

ُ
تلك الصعوبات، فإن حكومته ست

ــة، 
ّ
تــحــدّيــا كــبــيــراً فـــي الأراضــــــي المــحــتــل

 بروز محاولات لتكريس 
ّ

خاصة في ظل
ــاوم  ــقــ ــن الـــعـــمـــل المــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــال جـ ــ ــكـ ــ أشـ
ــراتــهــا 

ّ
ــت بــعــض مــؤش

ّ
وتـــطـــويـــره، تــجــل

ركبة 
َ
في »عملية أرائــيــل« الأخــيــرة، والم

خة في جنين.
ّ

المفخ

وجندها،  قادتها  فت 
ْ

أخ فقد  مختلف، 
ومعلومات الاحتلال عنها انقطعت ولا 
مُــعــاونــوه أيّ معلومة  يعلم لا هــو ولا 
إلى  المــواطــنــن   

ً
مُطمْئنة الــعــريــن«،  عــن 

أن »عرينكم بألف خير ما دمتم بخير، 
السحاب  تناطح  مُقاتليه  ومعنويات 
ــا دمــــنــــا نــــــرى الأمــــــــل فـــــي عـــيـــونـــكـــم،  ــ مـ

 الــحــق 
ّ

حـــــق
َ
ــوا، فــوالــلــه الــــذي أ

ّ
فــاطــمــئــن

قاتل حتى آخــر مقاتل وآخــر طلقة 
ُ
سن

وآخــر قطرة دم«. ويــأتــي ذلــك فــي وقت 
الأمني  الــتــدهــور  هاجس  فيه  يتعاظم 
لـــدى المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
اليمينية  الــحــكــومــة  قـــرب تــشــكــيــل  مـــع 
ر  برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي يقدَّ

غفير  بــن  إيتمار  ين 
َ
للمتطرّف يكون  أن 

ويسرائيل سموتريتش نصيب منها، 
ما يثير مخاوف من تداعيات خطيرة 
ــدّ انـــهـــيـــار الــســلــطــة  ــ ــــى حــ قــــد تـــصـــل إلــ
الفلسطينية، نظراً إلى ما يحمله هذان 
ــصــل بــالأســرى 

ّ
مــن أجــنــدة مــتــطــرّفــة تــت

والمسجد الأقصى والاستيطان.

تحذيرات أميركية من انهيار السلطة

الضفة تبتكر أساليب للمقاومة

 
ّ

م الحق
ْ

لطالما اشتغلت إسرائيل، عبر حكوماتها المتعاقِبة، على قض

الفلسطيني بما تسمح لها إمكاناتها )أ ف ب(

)أ ف ب(
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تأخذ المقاومة 

الفلسطينية 

تهديدات الاحتلال 

الأخيرة على 
ّ

محمل الجد

يواصل بنيامين نتنياهو مفاوضاته 

 التحايل على مطالب 
ً

الائتلافية، محاولا

شركائه الفاشيين، بألاعيب تستهدف 

ر الإمكان عن مراكز القرار 
ْ

إبعادهم قد

والصورة. لكن هذه المحاولات لم تفضِ 

اها نتنياهو، وهي 
ّ
بعد إلى النتائج التي يتمن

قد لا تفلح بتاتاً في ردع أولئك الشركاء 

طالبتهم 
ُ

كاً بم
ّ

الذين يزدادون تمس

اسة تتيح لهم إنفاذ 
ّ

بمواقع حس

فة. وفي انتظار 
ّ

أيديولوجيتهم المتطر

ضاح صورة الحكومة العتيدة، تتكاثر 
ّ

ات

التحذيرات الأميركية والأمنية الإسرائيلية من 

ره إيتمار 
ّ

 ائتلاف يتصد
ّ
تداعيات خطيرة لأي

ز 
ّ

بن غفير ويسرائيل سموتريتش، ستترك

ة التي لا 
ّ
خصوصاً في الضفة الغربية المحتل

واصل اشتعالها، 
ُ

تحتاج إلى أسباب إضافية لت

خاذ 
ّ

 استمرار حالة الاشتباك، وات
ّ

في ظل

الفعل المقاوم أنماطاً جديدة مبتكرة، 

لا يزال جيش الاحتلال عاجزاً عن وقفها. 

خرج 
َ

ا في قطاع غزة، الذي لا تفتأ ت
ّ

أم

بعة 
ّ

تهديدات إسرائيلية بتبديل السياسة المت

 
ّ
حياله، فتؤكد المقاومة جاهزيتها لأي

 إلى المعنيين 
ً

وصلة
ُ

ل من هذا النوع، م
ّ

تحو

رسائل حازمة بذلك الخصوص

فلسطين
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إعلان 
ــبـــدا الــشــرعــيــة  صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة بـــعـ

السنية 
إلى مجهول المقام خالد أحمد الشيخ 

يــقــتــضــي حـــضـــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
تــقــدمــت  الــتــي  الـــدعـــوى  لإســـتـــام أوراق 
بها المدعية: خالدية خالد الشيخ بمادة: 

)إثبات طلاق( بتاريخ 2022/10/11. 
رقم الأساس: /841/. 

وإتخاذ موقف خلال خمسة عشر يوم. 
وفي حال تخلفك يجري بحقك الإيجاب 

والقبول الشرعي والقانوني. 
بعبدا في م2022/11/16

رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عباس العرب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــبـــل الـــــخـــــراط لمــوكــلــتــه  ــلـــب غــــرامــــي شـ طـ
لوكنده مفرج وريثة نجيب مخول مفرج 
ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــارات 
الــزيــتــونــه  عــن   /150/141/84/55/54

/441/ المروج بإسم المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جاد سيمون بولس وكيل سيمون 
طـــانـــيـــوس بـــولـــس وجـــورجـــيـــت يــوســف 
الــقــســم /12/ مــن العقار  الــيــاس مــالــكــي 
بدل  تمليك  ســنــدي  الــبــوشــريــة   /3297/

عن ضائع بحصتي المالكين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت انطوانيت بولص شوفاني وكيلة 
الياس عصام عرموني مالك القسم /7/ 
تمليك  سند  النقاش   /907/ العقار  مــن 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت بـــيـــاتـــيـــريـــزا كــمــيــل فــــــرام وكــيــلــة 
الرقبة في  ميشال جوزيف خليفه مالك 
العقار /2199/ بيت شباب سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت كـــــــارول يـــوســـف شـــحـــود وكــيــلــة 
احسان أحمد المنذر مالك القسم /8/ من 
تمليك  سند  البوشرية   /2683/ العقار 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــراس رفــيــقــه نعيمه وكــيــل رونــي  طــلــب فـ
 /A-17/ الــيــاس بــو غــزالــي مــالــك القسم
من العقار /455/ المجذوب سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب يــاســر ابــراهــيــم بصل وكــيــل البنك 
الـــدائـــن في  لــلــتــجــارة ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي 
مزرعة  العقار /251/  من   /D-4/ القسم 
ــــدل عــن  ــأمـــن بـ بـــيـــت الـــشـــعـــار شــــهــــادة تـ

ضائع بإسم المصرف.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب مارون جوزف ديب وكيل جومانة 
 /D-8/ القسم الــقــادر خرسا مالكة  عبد 
والسفيلة  بــعــبــدات   /1107/ الــعــقــار  مــن 
سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

القسم  مالك  انطوان سليم سلامه  طلب 
/41/ من العقار /3299/ البوشرية سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــيـــاس أبــــو ضـــومـــط أحــد  طــلــب جــمــيــل الـ
الــيــاس سليمان بــو ضومط مالك  ورثــة 
بدل  تمليك  سند  بكفيا   /1921/ العقار 

عن ضائع بإسم المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــالـــك  ــلــــب انـــــــطـــــــوان يـــــوســـــف لـــبـــكـــي مـ طــ
بعبدات   /872/ العقار  من   /19/ القسم 
ضائع  عــن  بـــدل  تمليك  ســنــد  والسفيلة 

بإسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

البير  وكيل  عطالله  بيار  جوليان  طلب 
منصور طعمه المالك في القسم /6/ من 
العقار /2094/ قرنة شهوان سند تمليك 

بدل عن ضائع بحصة المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب مــحــمــود حــســن حـــال وكــيــل نللي 
روجيه حبيب احدى ورثة ناديا ابراهيم 
البيطار مالك العقار /3265/ بيت مري 
سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المورثة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

زيــاد  لبيب سمير حــرفــوش وكيل  طلب 
الــقــســم /43/ من  الــــخــــوري مـــالـــك  جــــان 
بـــرج حــمــود ســنــد تمليك  الــعــقــار /48/ 

بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جــــوزف ســلــيــم عـــون مــالــك الــعــقــار 
الــصــوان سند تمليك بدل  /794/ ضهر 

عن ضائع بإسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت مــهــا كــامــل الـــحـــداد وكــيــلــة مــاري 
ســلــيــم فــســفــس مـــالـــكـــة الـــقـــســـم /2/ مــن 

بدل  تمليك  سند  بكفيا   /1988/ العقار 
عن ضائع بإسم المالكة.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت باسمه جرجس كامل وكيلة نعمه 
ادمــون فزع احد ورثــة ادمــون نعمه فزع 
بيت  و/2865/   /2861/ العقارين  مالك 
مري سندي تمليك بدل عن ضائع بإسم 

المورث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــــلــــب مـــــوســـــى أســـــعـــــد خــــــــــوري وكـــيـــل 
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لودومين  شركة  عن  بالتوقيع  المفوضة 
الــعــقــاريــن  مــالــكــة  ش.م.ل.  مـــوريـــيـــه  دي 
ســنــدي  شـــبـــاب  بـــيـــت  و/974/   /971/

تمليك بدل عن ضائع بإسم الشركة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــو شـــبـــل وكـــيـــل  ــ ــاس اســــعــــد بـ ــ ــيـ ــ طـــلـــب الـ
ــيـــت  ــوانـ ــطـ ــدا ونــــجــــا وجــــــــوزف وانـ ــنـ ــيـ لـ
واســعــد وديـــع بــو شبل الاشــقــر بصفته 
الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه احــــد ورثــــة ليلى 
يــــوســــف نـــصـــرالـــلـــه الاشــــقــــر ونـــاصـــيـــف 
وديع بو شبل الاشقر المالكين جميعهم 
و320/  و/318/   /314/ الـــعـــقـــارات  فـــي 
عن  وبــوكــالــتــه  بكفيا  و/322/  و/321/ 
جوزف اسعد بو شبل الاشقر احد ورثة 
المالكة في  اولغا وديــع بو شبل الاشقر 
نــفــس الــعــقــارات وبــوكــالــتــه عــن ساسين 
شبل بو شبل احد ورثــة شبل وديــع بو 
شبل الاشــقــر المــالــك فــي نفس الــعــقــارات 
وبـــوكـــالـــتـــه عـــن وديـــــع ادمــــــون بـــو شبل 
احد ورثة ادمــون وديع بو شبل الاشقر 
سندات  العقارات  نفس  في  ايضاً  المالك 
تمليك بدل عن ضائع بحصص المالكين 

والمورثين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
الــبــقــاع الغربي  صـــدر حــكــم عــن محكمة 
 2022/3/1 بــتــاريــخ  الــســنــيــة  الــشــرعــيــة 
ــبـــات وفــــــاة أحـــمـــد حــســن  ــإثـ بـــرقـــم 84 بـ
بــعــلــول   81 ســـجـــل   1890 تـــولـــد  صـــخـــر 

وكتب في 2022/11/21. 
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي 
الشرعية السنية 
الشيخ محمد القادري 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
الــبــقــاع الغربي  صـــدر حــكــم عــن محكمة 
 2022/3/1 بــتــاريــخ  الــســنــيــة  الــشــرعــيــة 
بـــرقـــم 85 بـــإثـــبـــات وفـــــاة مــحــمــد حسين 
بــعــلــول   186 تـــولـــد 1898 ســجــل  صــخــر 

وكتب في 2022/11/21. 
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي 
الشرعية السنية 
الشيخ محمد القادري 

الحمراء الروسية والأميركية، وتلافي 
مــــع مــوســكــو  مـــبـــاشـــرة  مـــواجـــهـــة  أيّ 
وواشــــنــــطــــن الـــلـــتـــن كـــانـــتـــا وضــعــتــا 
»فــيــتــو« طــيــلــة الأشـــهـــر المــاضــيــة على 
وإذ  لــلــمــنــطــقــة.  عـــســـكـــري  تــفــجــيــر  أيّ 
ــتــــركــــي، رجـــــب طــيــب  نـــفـــى الـــرئـــيـــس الــ
ـــواصـــل مـــع الــرئــيــسَــن 

َ
ــان، أيّ ت ــ ــ إردوغـ

والأميركي  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
ــإن  ــلــــيــــة، فــ ــل الــــعــــمــ ــيــ ــبــ ــ

ُ
ــو بــــــايــــــدن، ق ــ جــ

الــــبــــيــــان الــــســــابــــق عـــلـــيـــهـــا، والــــصــــادر 
عـــن الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي أربــيــل، 
كشف أن ثمّة تنسيقاً أمنياً وعسكرياً 
مسبقاً بين أنقرة وواشنطن، فيما أنبأ 
اســتــخــدام مــجــال جـــوّي تسيطر عليه 
 جــرى 

ً
 مـــمـــاثـــا

ً
ــــواصــــا

َ
روســـيـــا بــــأن ت

 مــع موسكو. وعــلــى خلفية ذلــك، 
ً
فــعــا

الجانب  تركية،  إعــام  وســائــل  همت 
ّ
ات

الأمـــيـــركـــي، بــتــســريــب مــعــلــومــات إلــى 
القوى الكردية عن الهجوم.

ــــــع إردوغـــــــــان، عــقــب الــعــمــلــيــة، من 
َ
ورف

معيداً،  السياسية،  تصريحاته  حـــدّة 
ــــال عــــودتــــه مــــن قــطــر،  فــــي حــــديــــث خــ
هام روسيا بأنها »لم تفِ بوعودها 

ّ
ات

بتطهير المــنــطــقــة )مـــن قــــوات ســوريــا 
اتفاق سوتشي،  الديموقراطية( وفق 
بأننا  أخبرناهم  أننا  من  الرغم  على 
لــــن نـــقـــف مــكــتــوفــي الأيــــــــدي، وبــأنــنــا 
ــخــذ خـــطـــوات ضــــدّ الإرهـــابـــيـــن 

ّ
ســنــت

عيد هذه التصريحات إلى 
ُ
هناك«. وت

ــان الــخــاف الــتــركــي - الــروســي  ــ الأذهـ
حول الشمال السوري، حيث تقتضي 
»اتــفــاقــيــة ســوتــشــي« أن تــقــوم أنــقــرة 
ــح طــريــق حلب 

ْ
 إدلـــب وفــت

ّ
 مــلــف

ّ
بــحــل

 
ّ

ملف حلحلة  مقابل   )m4( اللاذقية   -
مناطق انتشار الأكـــراد. ومــع تكثيف 
طائرات سورية وروسية غاراتها على 

ي إدلب واللاذقية 
َ
مواقع عدّة في ريف

الشام«  تسيطر عليها »هيئة تحرير 
حــدوديــة  ومناطق  الــنــصــرة(،  )جبهة 
ــاب الـــهـــوى  ــ ــــرب مــعــبــر بـ مــــع تـــركـــيـــا قـ
فــي إدلـــب، بــدا أن موسكو أرادت، في 
 إدلب، والتذكير 

ّ
المقابل، تحريك ملف

بــالمــمــاطــلــة الــتــركــيــة المـــســـتـــمـــرّة فــيــه، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن أفـــســـحـــت أنـــقـــرة 
المــجــال لتمدّد »الــنــصــرة« فــي مناطق 

جديدة في ريف حلب.
إردوغــان،  إلــى تصريحات  وبالعودة 
فقد هدّد الأخير بالانتقال إلى هجوم 
 أن مصادر 

ّ
بــرّي لم يحدّد موعده. إل

الحسكة ــ أيهم مرعي 

عــــــاودت تـــركـــيـــا، أمـــــس، تــنــفــيــذ مــوجــة 
الــجــوّي والمدفعي  جــديــدة مــن القصف 
ــــوات ســوريــا  عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة »قـ
 في 

ً
الــديــمــوقــراطــيــة« )قـــســـد(، مُـــلـــوّحـــة

الوقت نفسه بتطوير »المخلب السيف« 
إلـــى عملية بــرّيــة واســـعـــة. واســتــهــدف 
»قسد« في قرى  الطيران التركي مواقع لـ
وبياضية وشيوخ  مغار  زور  وبــلــدات 
ــربـــي لمــديــنــة  ــغـ ــريــــف الـ ــي الــ ــانـــي فــ ــوقـ فـ
عــن الــعــرب )كــوبــانــي( فــي ريـــف حلب 
تسجيل  مع  توازياً  الشرقي،  الشمالي 
أكثر  على  وصــاروخــي  مدفعي  قصف 
ــي تــل تمر 

َ
مــن 15 قــريــة وبــلــدة فــي ريــف

وأبــو رأســن في الحسكة، ومحيط تل 
رفعت في ريف حلب الشمالي، وأطراف 
عــن عيسى فــي ريــف الــرقــة. وحَــصــرت 
أنقرة استخدام الطيران الحربي بعين 
ــبــــات صــحّــة  الــــعــــرب، فــــي مـــحـــاولـــة لإثــ
تفجير  ذي 

ّ
منف انــطــاق  حــول  روايتها 

ــارع الاســـتـــقـــال فـــي إســطــنــبــول من  ــ شـ
هـــذه المــديــنــة، وأيــضــا ردّاً عــلــى قصف 
صاروخي على قاعدة تركية في أعزاز 
الــداخــل التركي،  في ريــف حلب، وعلى 
همت »قسد« بتنفيذهما من المنطقة 

ُّ
ات

 صــــواريــــخ 
ُ
ــــت خـــمـــســـة ــانـ ــ ــا. وكـ ــفـــســـهـ نـ

ــا غــــرب  ــ ــدرهـ ــ ــــصـ ــع، مـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ ــ
ّ
ــل مــــحــ

كوباني، قد سقطت، وفقاً لتصريحات 

والــــي غــــازي عــنــتــاب داود غــــول، على 
منطقة قارقاميش في الولاية المذكورة، 
ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 

6 آخرين.
وعــــــلــــــى رغــــــــــم عــــــــــدم إعــــــــــــان »قـــــســـــد« 
 أنــهــا 

ّ
الـــقـــصـــف، إل مــســؤولــيّــتــهــا عــــن 

أرادت، على ما يبدو، من خلاله، إثبات 
الداخل  إلــى  المعركة  ل 

ْ
نق نيّتها  جــدّيــة 

ـــح إلـــى ذلـــك قــائــدهــا 
ّ
الــتــركــي، بــعــدمــا لم

ــام، مــظــلــوم عـــبـــدي، بــمــا مـــن شــأنــه  ــعـ الـ
توليد ضغط على الأتراك في معاقلهم. 
أيــضــا، استنفرت »قــســد« قــوّاتــهــا على 
فــي  وجــــــودهــــــا  زت 

ّ
عــــــــــز كــــمــــا  الأرض، 

الشريط الحدودي بتشكيلات إضافية 
مــن ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي وأريــــاف 

عشرة  التاسعة  بنسخته  أستانا«  »لقاء  فعاليات  اليوم،  تنطلق، 

ي 
ّ

ع تصعيد تركي جو
ْ

في العاصمة الكازاخية نور سلطان، على وق

في  »قسد«  مناطق   
ّ

ضد مستقبلي  ي 
ّ
بر م 

ّ
بتقد بتهديدات  مقترن 

الذي  اللقاء،  استباق  أرادت  أنقرة  أن  والظاهر  وشرقها.  سوريا  شمال 

تشارك فيه وفود رفيعة المستوى من الدول الضامنة الثلاث )روسيا، 

والمعارضة  السورية  الحكومة  من  وفود  جانب  إلى  وتركيا(،  وإيران، 

ودول محيط سوريا )لبنان، العراق، والأردن(، بتعزيز أوراقها الميدانية 

ع من أن تفتح هذه 
ّ

توق
ُ
 ما ي

ّ
وإعادة تثبيت خطوطها الحمراء، في ظل

تطبيع  بمشروع  ربطاً  خصوصاً  جديدة،  رات 
ّ

متغي على  الباب  النسخة 

العلاقات بين أنقرة ودمشق

 على انفكاك   »الفيتو«
ٌ

ية: تعويل
ّ

ة البر
ّ

ح بالعملي
ّ

إردوغان يلو

اخترقت الطائرات التركية أجواء 

تسيطر عليها الولايات المتحدة 

وروسيا لمسافات محدودة

ي
ّ

واصل الاستعراض الجو
ُ

أنقرة ت

رسائل تركية - روسية 

ة »أستانا«
ّ

متعاكسة عشي

سوريا

علاء حلبي 

الـــلـــقـــاء الـــــــذي كـــــان يُـــنـــظـــر إلــــيــــه، قــبــل 
التركية،  الــجــوّيــة  العسكرية  العملية 
ــه ســيــشــكّــل مــســاحــة لاخــتــبــار  عــلــى أنــ
ــــع 

ْ
الـــنـــوايـــا بـــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق، ووض

ــيـــة صــلــبــة لــبــنــاء خـــطـــوات الــثــقــة  أرضـ
 
ً
لا ين، يأتي مرّة أخرى مُحمَّ

َ
بين الطرف

ين، وسُبل 
َ
ي إدلب و الأكراد العالق

َّ
بملف

حلحلتهما، بعد سلسلة لقاءات أمنية 
ســـوريـــة - تــركــيــة لـــم تـــرتـــقِ بــعــد إلــى 

مــســتــوى الـــلـــقـــاء الــســيــاســي المــبــاشــر. 
ويــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن الخطوات 
»الــتــقــاربــيــة« المــيــدانــيــة الــتــي شهدتها 
ســوريــا خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، ســـواءً 
الــتــســهــيــات الــكــبــيــرة الـــتـــي أتــاحــتــهــا 
ــادة الــاجــئــن والــنــازحــن،  دمــشــق لإعــ

أو الــدعــم الــتــركــي لــقــرار مجلس الأمــن 
مــلــمــوســا  دعــــمــــا  يـــــقـــــدّم  الــــــــذي   2642
من  ويــزيــد  المبكر«  »التعافي  لمشاريع 
الـــواردة عبر خطوط  المساعدات  كمّية 
ــى المـــنـــاطـــق  ــ ــن دمــــشــــق إلــ ــ الـــتـــمـــاس )مــ
على  الحكومة(  سيطرة  عن  الخارجة 
الــواردة عبر الحدود )من  حساب تلك 
ــــع أنــقــرة 

ْ
مــعــبــر بــــاب الــــهــــوى(، أو وض

بيل افتتاح معابر 
ُ
اللمسات الأخيرة ق

دائـــمـــة لإدخـــــال المـــســـاعـــدات مـــن جــهــة، 
ــــودة الـــاجـــئـــن مــــن جــهــة  وتــســهــيــل عــ

أخرى.
التركية،  الجوّية  العملية  أن  والظاهر 
موقعاً   89 بالتزامن  استهدفت  والتي 
شمال العراق وشمال سوريا وشرقها، 
أرادتــهــا أنــقــرة اســتــعــراضــيــة، وهــو ما 
الــجــغــرافــيــة الكبيرة  ــظــهــره المــســاحــة 

ُ
ت

مناطق  على  ركّزها 
َ
وت شملتها،  التي 

 عـــن اخــتــراق 
ً
ــة بــعــيــدة، فــضــا حـــدوديـ

ــرات الـــتـــركـــيـــة أجــــــــواء تــســيــطــر  ــائــ ــطــ الــ
ــتـــحـــدة وروســـيـــا  عــلــيــهــا الـــــولايـــــات المـ
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ ــبــــنّ كـ ــــدودة. ويــ ــحـ ــ لمـــســـافـــات مـ

ــاولــــت الــــتــــزام الــخــطــوط  أن تـــركـــيـــا حــ

بدأ الإعلام 

التركي 

التسويق 

لإطلاق 

ية 
ّ
ة بر

ّ
عملي

)أ ف ب(

د موعده )أ ف ب(
ّ

ي لم يحد
ّ
د إردوغان بالانتقال إلى هجوم بر

ّ
هد

جديدة  تطمينات  أن  »الأخـــبـــار«،  إلــى 
ــهــا قـــيـــادة »قـــســـد« مـــن واشــنــطــن 

ْ
ــت

ّ
تــلــق

بعدم وجود أيّ عملية برّية في الوقت 
التطمينات  هــذه  أن  مضيفة  الــحــالــي، 
ــاعــــدت فــــي رسْــــــم خـــريـــطـــة انــتــشــار  ســ
ــمــن 

ْ
ـــد«، تــض ــســ عـــســـكـــريـــة لمـــقـــاتـــلـــي »قـــ

ــرّاء  ــ تــخــفــيــض الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة جـ
الــــغــــارات الـــجـــوّيـــة قــــدْر المــســتــطــاع في 
انتظار متغيّرات  فــي  الــحــالــي،  الــوقــت 
جديدة قد يفضي إليها »لقاء أستانا«، 
قها، 

ّ
حق

َ
وستشكّل بــدورهــا، في حــال ت

معضلة بالنسبة إلى »قسد«.

ميدانية تحدّثت إلى »الأخبار«، أكدت 
أنه لم تشهد خطوط التماس أيّ تحرك 
من  لعملية  باستعدادات  يوحي  بــرّي 
الهجوم  اقتصار   

ً
مرجّحة الــنــوع،  هــذا 

 التعقيدات 
ّ

على العمل الجوّي، في ظل
ـــواجـــه أيّ تـــحـــرّك بـــــرّي، ســــواءً 

ُ
الـــتـــي ت

المـــوقـــف الــعــســكــري الـــســـوري الــرافــض 
لأيّ تـــوسّـــع تـــركـــي جـــديـــد، ومــطــالــبــة 
المناطق  أنقرة بالانسحاب من  دمشق 
 من 

ّ
التي تسيطر عليها، أو موقف كل

روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة المـــنـــاوئ 
أيــضــا لــلــتــحــرّك الـــبـــرّي. وفـــي الــســيــاق 
نفسه، ذكرت مصادر كردية، في حديث 

ديــــر الـــــزور الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة. في 
ــم تــشــهــد مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــقــــابــــل، لــ المــ
عسكرية  تحرّكات  أيّ  التركي  الجيش 
رات إلى بدء 

ّ
جديدة، وسط غياب مؤش

الإعداد لعملية برية في أيّ من مناطق 
ســـيـــطـــرة الأتـــــــــراك الــــثــــاث فــــي أريـــــاف 
حــلــب والــحــســكــة والـــرقـــة. مـــع هــــذا، قد 
المتصاعدة  الميدانية  الــتــطــوّرات  تنبئ 
بــاســتــعــداد أنـــقـــرة لاســتــغــال الــجــولــة 
الــجــديــدة مــن »أســتــانــا« فــي الحصول 
 عملية من 

ّ
عــلــى مــوافــقــة روســيــة لــشــن

ــذكـــور تــســتــهــدف مــنــبــج وتــل  الـــنـــوع المـ
رفعت. 

شار إليه حديث 
ُ
ز الاحتمال الم

ّ
وممّا يعز

مــصــادر مــيــدانــيــة، إلــى »الأخـــبـــار«، عن 
الفائت  الأســبــوع  اجتماع جــرى مطلع 
الاستخبارات  أزمــيــر، جمع  مدينة  فــي 
الــتــركــيــة مــع قــــادة الــفــصــائــل الــســوريــة 
ــحــة فـــي مــنــاطــق »نـــبـــع الـــســـام« 

ّ
المــســل

ــرات«،  ــفـ الـ الـــزيـــتـــون« و»درع  و»غـــصـــن 
برّية  عسكرية  عملية  إطـــاق  »بــحــث  لـــ
جديدة«. وأوضحت المصادر أن »أنقرة 
ــدء بتجهيز  ــبـ الـ الــفــصــائــل  ــن  طــلــبــت مـ
ل ضمن مناطق 

ّ
قوات برّية لتنفيذ توغ

سيطرة قسد، من دون تحديد الوجهة«، 
ــذه الأخـــيـــرة ســتــتــحــدّد  مــضــيــفــة إن »هــ
مرجّحة  أستانا«،  مؤتمر  انعقاد  بعد 
أن »تكون المنطقة المستهدَفة هي منبج 
ــراجــع الأتـــراك عن 

َ
وتــل رفــعــت، والــتــي ت

ــجــاهــهــا بــعــد قمّة 
ّ
تنفيذ عــــدوان فــي ات

أستانا السابقة في طهران، بين رؤساء 
ــران وروســيــا وتــركــيــا«. وفي   مــن إيـ

ّ
كــل

ـــجـــاه نــفــســه، أشـــار المــتــحــدث باسم 
ّ
الات

وفد المعارضة السورية إلى اجتماعات 
»أستانا«، أيمن العيسمي، إلى »)أننا( 
ــمــــاعــــات قــضــيــة  ــتــ ســـنـــنـــاقـــش فــــي الاجــ
متابعاً  ومــنــبــج«،  رفــعــت  تــل  ي 

َ
منطقت

قادمة  التركية  العسكرية  »العملية  أن 
لتحريرهما من الانفصاليين«. 

ــــام الــتــركــي  ــدأ الإعــ ــذا الــــوقــــت، بــ فـــي هــ
ــرّي  ــبــ ــهــــجــــوم الــ الـــتـــســـويـــق لإطـــــــاق الــ
المــفــتــرَض، مــن خـــال اعــتــبــار صحيفة 
»يــــنــــي شــــفــــق« أنـــــه »بــعــمــلــيــة المــخــلــب 
الــســيــف بــــدأ عــهــد جـــديـــد فـــي ســـوريـــا، 
الإرهـــاب«، وحديثها  التي هي مصدر 
الخطوة  هــي  الــجــوّيــة  »الحملة  أن  عــن 
وكــان  محتملة«.  بــرّيــة  لعملية  الأولـــى 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغــان، 
قــد قـــال، فــي تصريحات إعــامــيــة بعد 
عودته من قطر، إن »من غير الوارد أن 
العملية  على  السيف  المخلب  تقتصر 
ــقـــرار والــخــطــوة  الــجــويــة، وســنــتــخــذ الـ
التي يجب  البرّية  القوات  بشأن حجم 
أن تــنــضــمّ إلـــى الــعــمــلــيــة«، مــضــيــفــا إن 
ــرّر  ــقـ ــة تـ ــيـ ــتـــركـ »الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة الـ
خذ خطواتها، ولا تنتظر إذنــا من 

ّ
وتت

أحد، وعلى الولايات المتحدة أن تعرف 
ذلك جيداً«. 

 أرادت »قسد« إثبات 

تها نقل 
ّ

جدية ني

المعركة إلى الداخل 

التركي



تــبــدأ فــرنــســا حملة الــدفــاع عــن لقبها 
)الــســاعــة 21:00 بتوقيت  الــيــوم  مــســاء 
بــــيــــروت( بــلــقــاء المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي 
ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــرابــعــة. 
مــنــتــخــب »الـــديـــكـــة« يــغــيــب عــنــه أبـــرز 
نجومه بداعي الإصابة، وعلى رأسهم 
بنزيما،  كريم  العالم  فــي  أفضل لاعــب 
وزمـــــيـــــاه فــــي خــــط الــــوســــط أنـــغـــولـــو 
عتبر مواجهة 

ُ
كانتيه وبول بوغبا. وت

اليوم إعادة للمواجهة الأولى بينهما 
في مونديال روسيا 2018، حين فازت 
فــرنــســا بــهــدفــن لـــهـــدف، فـــي طــريــقــهــا 
ــلـــك مــــدرب  ــمـ نـــحـــو إحــــــــراز الــــلــــقــــب. ويـ
فرنسا ديــديــيــه ديــشــان خــيــارات على 
مقاعد البدلاء، أبرزهم أوليفييه جيرو 
وأنطوان غريزمان إضافة إلى عثمان 
سيعوّل  ديشان  أن  والأكيد  ديمبيلي. 
على نجم باريس سان جيرمان كيليان 
مبابيه من أجل الذهاب إلى أبعد دور 
ويُعتبر  الــعــالمــيــة.  البطولة  فــي  ممكن 
المــنــتــخــب،  فــــي  الـــنـــجـــم الأول  مــبــابــيــه 
خاصة أنه كان صاحب الفضل الأكبر 

بالتتويج باللقب عام 2018.
مـــن جــهــتــهــا تــدخــل أســتــرالــيــا مــبــاراة 
الــــيــــوم مــــن دون نــــجــــوم، بـــعـــد غــيــاب 
الإصابة،  بداعي  بويل  مارتن  الجناح 
أكّــــد  ــد  ــ ــولـ ــ أرنـ ــام  ــ ــراهـ ــ غـ المــــــــدرب  أن  إلا 
العالم  بطل  لمواجهة  لاعبيه  جهوزية 

عندما قال إن اللاعبين: »بحالة ذهنية 
لا تــشــوبــهــا شــــائــــبــــة«. لـــقـــاء ســيــكــون 
أقرب إلى فرنسا، التي ستواجه لاحقاً 
ــونـــس )تــلــتــقــيــان الــيــوم  ــارك وتـ ــمـ ــدنـ الـ

الساعة 15:00(.

ـــلـــعـــب يـــــوم غــد 
ُ
ــاراة ثـــانـــيـــة ت ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ

بــتــوقــيــت   15:00 )الــــســــاعــــة  الأربـــــعـــــاء 
بـــيـــروت( ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــخــامــســة، تلعب ألمــانــيــا مــع الــيــابــان. 
»لــلــمــانــشــفــات«  الأول  الاخـــتـــبـــار  هــــو 

العربي، ويسعى من  المــونــديــال  خــال 
خلاله لنسيان خيبة مونديال روسيا 
الأخير حين خرج من الدور الأول بعد 
الــخــســارة فــي المــبــاراة الثالثة على يد 
المنتخب  يــبــدو  ولا  الجنوبية.  كــوريــا 
الألمــانــي فــي أفــضــل حــالــة ممكنة فنيّاً 
قــد تكون  أن أي نتيجة  إلا  ومــعــنــويّــا، 
ستكون  الماضية،  المشاركة  من  أفضل 
ــان. وتـــفـــتـــقـــد تــشــكــيــلــة  ــ ــألمـ ــ مـــرضـــيّـــة لـ
المــــــدرب هــانــســي فــلــيــك الــنــجــم المــمــيــز 
مــاركــو رويــس بــداعــي الإصــابــة، إلا أن 
التعويض ممكن في ظل وجود إلكاي 
غوندوغان وكاي هافيرتز، إضافة إلى 
يــونــاس هــوفــمــان وجــوشــوا كيميش. 
وتبدو لافتة عودة صانع أفراح الألمان 
عــام 2014 مــاريــو غــوتــزه إلــى تشكيلة 
»المــانــشــافــت« فـــي المـــونـــديـــال الــحــالــي، 
بعد غياب طويل بسبب الإصابة. ومن 
ع أن يعطي غوتزه لزملائه دفعة 

ّ
المتوق

معنوية مهمة.
ــــوم  ــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه ســــيــــشــــهــــد يـ ــ ــ فـ
ــد المـــــبـــــاراة الأولـــــــى لــكــتــيــبــة المـــــدرب  غــ
ــبـــانـــي لـــويـــس إيـــنـــريـــكـــي، عــنــدمــا  الإسـ
كوستاريكا  نظيره  »لاروخــــا«  يــواجــه 
في مباراة سهلة على الورق للإسبان 

)الساعة 18:00 بتوقيت بيروت(.

)الأخبار(

تلقت الكرة الآسيوية ضربة معنوية 
 مـــــن 24 ســــاعــــة مــع 

ّ
ثـــانـــيـــة فـــــي أقــــــــل

الخسارة الثقيلة التي لقيها المنتخب 
الإيـــرانـــي أمـــام الإنــكــلــيــزي 2-6 ضمن 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـــي كــــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر. هـــذه المجموعة 
التي شهدت أول تعادل بين منتخبي 
ويــلــز والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــي مــن  ــانــ ــثــ الــ الـــــيـــــوم  فـــــي خــــتــــام   1-1

البطولة.
ـــع 

ّ
ــم يـــكـــن أشـــــــدّ المـــتـــشـــائـــمـــن يـــتـــوق ــ لـ

أن يــتــلــقــى المــنــتــخــب الإيـــــرانـــــي هـــذه 
ــــح  ـ

ّ
ــــرش ــلـــة وهـــــــو المـ ــيـ ــقـ ــثـ ــارة الـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ

لــيــكــون أفـــضـــل مــنــتــخــبــات آســـيـــا في 
المـــونـــديـــال. خــســر المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
ــــي مـــــبـــــاراة غــــــاب عـــنـــهـــا الـــاعـــبـــون  فـ
ع 

ّ
فنياً، وبــدأت بحدث لافــت حين تمن

ــرانــــي عـــن إلــقــاء  لاعـــبـــو المــنــتــخــب الإيــ
عزفه. تصرّف  الوطني خلال  النشيد 
الــبــعــض بتسجيل مــوقــف رداً  فــسّــره 
ــران. لــكــن يــبــدو  ــ ــداث فـــي إيــ ــ عــلــى الأحــ
ــي تـــلـــهّـــوا  ــ ــرانـ ــ أن لاعــــبــــي مــنــتــخــب إيـ
بتوجيه الرسائل فلم يؤدّوا المطلوب 
بصورة  فظهروا  المونديال  في  منهم 
المنتخب  أن  جــداً. صحيح  متواضعة 
ــه الأســـاســـي  ــارســ الإيـــــرانـــــي خـــســـر حــ
ــا بــيــرانــونــد فـــي أول عشر  عــلــي رضــ
دقائق بعد إصابته، لكن هذا لا يبرر 
ينتهي  فحين  الثقيلة.  النتيجة  هــذه 
ــداف نظيفة  أهــ بــثــاثــة  الــشــوط الأول 
ســجــلــهــا جــــود بــيــلــيــنــغــهــام، بــوكــايــو 
ــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ، ويــنــجــح  ســـاكـــا ورحـ
الإنكليز في تسجيل مثلهم عبر ساكا 
ــر 

ّ
ــفــــورد وغــريــلــيــش فــهــذا مــؤش وراشــ

واضح على ضعف المنتخب الإيراني 
حــتــى لـــو ســـجّـــل هـــدفـــن عــبــر مــهــدي 

طارمي في الدقيقتين 65 و103.
لا شــــك أنــــهــــا صــــدمــــة لــكــثــيــريــن بـــأن 
يخسر الإيرانيون بهذه النتيجة، لكن 
حين يكون اللاعبون فاقدين للتركيز، 
ومشغولين ذهنياً بأمور أخرى خارج 
تكون  أن  الطبيعي  فمن  الملعب  أرض 

الخسارة بهذه الفداحة.
في المجموعة عينها، خطف المنتخب 
الأخيرة  الدقائق  في  تعادلًا  الويلزي 
بعد أن كانوا متأخرين حتى الدقيقة 
ليل  بــهــدف وحــيــد سجله مهاجم   82
الفرنسي تيموثي ويــاه، نجل جورج 
ويـــــــاه الــــرئــــيــــس الـــلـــيـــبـــيـــري الـــحـــالـــي 

ونجم باريس سان جرمان الفرنسي 
الدقيقة  في  سابقاً  الإيطالي  وميلان 
36. لكن نجم ويلز غاريث بايل نجح 
فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة مـــن ركــلــة جـــزاء 
ب بلاده الخسارة في أول ظهور 

ّ
ليجن

لها في المونديال منذ العام 1958.
وفي المجموعة الأولى، حقق المنتخب 
الهولندي عودة موفقة إلى نهائيات 
كـــأس الــعــالــم، بــعــد غــيــاب عــن نسخة 
عــلــى  الـــصـــعـــب  ــفــــوزه  بــ وذلــــــك   ،2018
ســجــلــهــمــا   0-2 الـــســـنـــغـــالـــي  نـــظـــيـــره 

كــــودي خــاكــبــو )84( والــبــديــل ديــفــي 
غــيــر مستحقة  . خـــســـارة  كــاســن 99 
لــلــســنــغــالــيــن بــعــد أن كـــانـــوا الــطــرف 
الأفضل في المباراة في ظل العديد من 
الفرص التي سنحت لهم، ولعل غياب 
نجم منتخب السنغال ساديو مانيه، 
وضـــعـــف مــســتــوى الــــحــــارس مــيــنــدي 
الــفــوز في  أفريقيا  أهـــدر على ممثلي 

المباراة أو التعادل على أقل تقدير.
مــن جــهــتــه، حــافــظ »الــبــرتــقــالــي« على 
للمباراة  الــهــزائــم  مــن  الــخــالــي  سجله 
الــســادســة عــشــرة تــوالــيــا مــنــذ تعيين 
مـــدربـــه لـــويـــس فــــان خــــال فـــي صيف 
2021 مدرباً للمرة الثالثة بعد خيبة 
الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا.

الخميس  غــداً  الثانية  الجولة  وتــقــام 
ــوادور،  ــ حــيــث تلتقي هــولــنــدا مــع الإكـ
والسنغال مع قطر في مباراة »يجب 
ــا أفــــــــاد مـــدافـــع  ــ ــوز بــــهــــا« وفــــــق مـ ــ ــفـ ــ الـ
السنغال باب أبو سيسيه، معتبراً أن 
هــدف  »تسجيل  كـــان يستحق  فــريــقــه 
في مباراة اليوم )أمس( لكن كل شيء 

مرتبط بالتفاصيل«.
وتــحــدّث عــن غــيــاب مــانــيــه، فــقــال أبــو 
سيسيه »على رغــم أنــه )مــانــيــه( مهم 
جـــداً، فقد رأيــتــهــم خــال المــبــاراة أننا 
لعبنا جيداً وكان لدينا كل الحظوظ 

لتحقيق الهدف«.
مـــن جــهــتــه، قــــال قــلــب دفـــــاع هــولــنــدا 
ــم نــفــقــد الأمـــل  ــك »لــ ــ ــان دايـ فــيــرجــيــل فــ
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز، حــتــى فـــي الــدقــائــق 
ــون أنـــه  ــدركــ ــا لــكــنــنــا مــ ــــرة. فـــزنـ ــيـ ــ الأخـ

بمقدورنا تحقيق الأفضل«.
ــفــــربــــول الإنـــكـــلـــيـــزي  ــيــ تــــابــــع لاعـــــــب لــ
 بالهجوم، وكنا عرضة 

ً
»بالغنا قليلا

لمرتدات السنغال. يجب أن ننتبه لذلك 
ــــوادور  فــي مــبــاراتــنــا المــقــبــلــة ضــد الإكـ

الذين يتقنون المرتدات«.
ــة  ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ ــلـــة الـ ــيـ ــــدت الـــتـــشـــكـ ــهــ ــ وشــ
مـــــفـــــاجـــــأة بــــعــــدمــــا قــــــــــرّر فــــــــان خــــال 
الاعــتــمــاد فـــي المـــرمـــى عــلــى أنــدريــس 
نوبرت، مانحاً حــارس هيرنفين عن 
ــى...  ــ 28 عــامــا مــبــاراتــه الــدولــيــة الأولـ
ــــي كــــــأس الــــعــــالــــم، لـــيـــصـــبـــح ثـــانـــي  فـ
في  الدولية  بدايته  يسجل  هولندي 
كأس العالم بعد لاعب الوسط ديرك 
شــويــنــاكــر عـــام 1978 وفـــق »أوبـــتـــا« 

للإحصاءات.
)الأخبار(

17رياضة16 رياضة

ون
ّ
اليابانيون لا يتخل

عن ثقافتهم
بعد نهاية المباراة الافتتاحية في كأس العالم 
والتي جمعت قطر مع الإكوادور يوم الأحد، 

قام عدد من الجمهور الياباني الذي كان 
يحضر المباراة وحفل الافتتاح بتنظيف 

المدرجات في ملعب البيت قبل المغادرة. ونشر 
أحد المغردين القطريين مشاهد على مواقع 
التواصل الاجتماعي للمشجعين اليابانيين، 

ونقل تصريحات لهم يقولون فيها: »نحن لا 
فات وراءنا. نحن نحترم المكان«. 

ّ
نترك مخل

 كبيراً من المشجعين 
ً
ولاقى هذا الأمر تفاعلا

العرب على مواقع التواصل، مع إشادات كبيرة 
بالجمهور الياباني، رغم أن المباراة التي كانوا 
يشاهدونها ليست مباراة منتخبهم الوطني.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها 

الجماهير اليابانية بتنظيف المدرجات قبل 
مغادرة الملعب، حيث سجل هذا الأمر في 

بطولة آسيا في الإمارات عام 2019، وغيرها 
من البطولات التي شارك فيها المنتخب 

الياباني، والأندية اليابانية.

الأرجنتين x السعودية 12:00

الدنمارك x تونس 15:00

المكسيك x بولندا 18:00

فرنسا x أستراليا 21:00

المغرب x كرواتيا 12:00

ألمانيا x اليابان 15:00

إسبانيا x كوستاريكا 18:00

بلجيكا x كندا 21:00

مباريات اليوم

الأربعاء 2022/11/23

                                كأس العالم  
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عدد الأهداف
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ّ

معد

3.5 في المباراة

عدد الهدافين
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اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا )الإكوادور(

بوكايو ساكا )انكلترا(

مهدي طارمي )ايران(

أفضل صانع ألعاب

هاري كين )انكلترا(

الشباك النظيفة

2

أرقام

حسين فحص

لــم تــكــن مــشــاركــة المــنــتــخــبــات العربية 
ــكــــأس الــــعــــالــــم عــلــى  ــة لــ فــــي أي بـــطـــولـ
قـــــدر الـــطـــمـــوحـــات والآمــــــــــال، فــاكــتــفــت 
ــبــــات بــــالمــــشــــاركــــة لــتــســجــيــل  ــتــــخــ ــنــ المــ
فقط، وليس لمحاولة حصد  الحضور 
ــان دور الــســتــة عشر  الــلــقــب الأغـــلـــى. كـ
ــى مـــرحـــلـــة وصــــــل إلـــيـــهـــا الـــعـــرب  ــلــ أعــ
المنتخبات  بواقع ثــاث مــرات. تحاول 
في  الدولي  ظهورها  تحسين  العربية 
قــطــر حــالــيــا، مــع الــتــعــويــل بـــأن يشكّل 
عــربــيــة  أرض  عـــلـــى  الأول  ــال  ــديــ المــــونــ

الكلمة المفتاح وراء ذلك.
قــطــر الــتــي تـــشـــارك لــلــمــرة الأولـــــى في 
المـــونـــديـــال كــونــهــا الــبــلــد المــضــيــف، لم 
تــنــجــح بـــتـــقـــديـــم صــــــورة مـــشـــرّفـــة فــي 
ــم أن الاتـــحـــاد  ــ مـــبـــاراتـــهـــا الأولــــــــى، رغـ

منذ سنوات  القدم عمل  لكرة  القطري 
عــلــى تــأســيــس مــنــظــومــة قــــــادرة على 
المـــنـــافـــســـة، مـــن خــــال تــنــمــيــة مــواهــب 
ــى  ــــر« وصـــــــــولًا إلـ ــايـ ــ ــبـ ــ أكــــاديــــمــــيــــة »أسـ
على  الـــقـــيّـــمـــون  ز 

ّ
عـــــز الأول.  المــنــتــخــب 

ــابــي« عنصر الــخــبــرة أيــضــا، إن 
ّ
»الــعــن

الفني بقيادة المدرب  كان عبر الجهاز 
ــانـــي فــلــيــكــس ســانــشــيــز أو من  ــبـ الإسـ
الحلول  مثل  الدولية،  المباريات  خلال 
ــــي تـــصـــفـــيـــات قـــــــارة أوروبـــــــا  ضـــيـــفـــا فـ
المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم وكــوبــا أميركا 
الــعــام على تتويج  2019. وشــهــد ذلــك 

قطر ببطولة كأس آسيا. 
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذا العمل، 
ــقـــط الـــقـــطـــريـــون أمـــــــام الإكـــــــــــوادور،  سـ
ــــي مـــواجـــهـــة  والأكـــــيـــــد أن مــهــمــتــهــم فـ
الشهر  25 و29  السنغال وهولندا في 
الجاري لن تكون سهلة، وتأهلهم إلى 

الدور المقبل سيكون شبه مستحيل.

قلق سعودي ـ تونسي

ــتـــخـــب شــــريــــط مـــشـــاركـــتـــه  ــنـ يــــقــــصّ المـ
المونديال ظهر  تاريخياً في  السادسة 
اليوم )الساعة 12:00( بلقاء الأرجنتين. 
فــي  ــلـــخـــضـــر«  »لـ الأول  الـــظـــهـــور  ــان  ــ كــ
نسخة عــام 1994 ثم شــارك في جميع 
الــنــســخ المــتــتــالــيــة حــتــى عــــام 2006 ، 
وغـــاب بــعــدهــا حــتــى ظــهــر فــي روســيــا 
للسعودية  مــشــاركــة  أبــــرز   .2018 عـــام 
تمثلت في كأس العالم عام 1994 حيث 
بلغ المنتخب دور الـ16 )الدور الثاني(.

تــعــوّل »الــصــقــور« عــلــى حــنــكــة المـــدرب 
المهارات  كما  رينار،  هيرفي  الفرنسي 
ة لــبــعــض الــاعــبــن أمـــثـــال يــاســر 

ّ
ــفـــذ الـ

ــم الـــــــدوســـــــري، إلا  ــ ــالـ ــ ــرانــــي وسـ ــهــ الــــشــ
ــــون ســـهـــلـــة حــيــث  ــكـ ــ تـ لـــــن  ــة  ــمــ ــهــ المــ  

ّ
أن

وضــعــت الــقــرعــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
فـــي مــجــمــوعــة صــعــبــة مـــع الأرجــنــتــن 

والمكسيك وبولندا.
ــى المــنــتــخــب الــتــونــســي،  وبــالــنــســبــة إلــ
فــهــو يـــشـــارك لــلــمــرة الـــســـادســـة أيــضــا 

فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم. فـــاز »نــســور 
قرطاج« خلال خمس نسخ سابقة في 
مباراتين فقط من أصل 15، وتعادلوا 
فـــي 4 مــقــابــل 9 خــــســــارات. لــلــمــفــارقــة، 
عـــربـــي  فــــــوز  أول  ــيـــون  ــونـــسـ ــتـ الـ دوّن 
فــي المــونــديــال، كـــان ذلـــك عــلــى حساب 
منتخب المكسيك )3-1( في نسخة عام 

.1982
فـــرضـــت الـــقـــرعـــة عـــلـــى تـــونـــس ضــمــن 
النسخة الحالية التواجد في مجموعة 
صــعــبــة تــضــم حـــامـــل الــلــقــب المــنــتــخــب 
الــــفــــرنــــســــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى المـــنـــتـــخـــب 
تواجهها  التي  والــدنــمــارك  الإسباني، 

اليوم )الساعة 15:00(.
مــهــمــة تـــجـــاوز دور المــجــمــوعــات لأول 
مــرة فــي تــاريــخ المنتخب التونسي لن 
تكون بالأمر السهل على كتيبة المدرب 
الــطــمــوح يظل   أن 

ّ
الــــقــــادري، إل جـــال 

كبيراً.

توازن مغربي

يمتلك المــنــتــخــب المــغــربــي لــكــرة الــقــدم 
ــــأس الــعــالــم  الــتــشــكــيــلــة الأقـــــــوى فــــي كـ
 بنظرائه العرب. عاش 

ً
الحالية مقارنة

 مــن التخبط 
ً
»أســـود الأطــلــس« مرحلة

المــــاضــــيــــة،  الأشــــــهــــــر  خــــــــال  الإداري 
انتهى بإقالة المدرب البوسني، وحيد 

حاليلوزيتش، من منصبه.
وعــدم  المنتخب،  نجوم  استبعاد  ل 

ّ
مث

السبب  الفريق  قــادة وجماهير  رضــى 
الأبــــــرز وراء الإقــــالــــة، كــمــا كــــان هــنــاك 
»إهـــمـــال فــي تــعــزيــز ارتـــبـــاط الــاعــبــن 

بفريقهم الفني وتحفيزهم على تقديم 
ــهــــم«، بـــحـــســـب رئــيــس  ــديــ أفــــضــــل مــــا لــ
ــدم، فـــوزي  ــقـ ــاد المــغــربــي لــكــرة الـ ــحـ الاتـ
الركراكي على  وليد   

ّ
لقجع. هكذا، حل

الفنية للمنتخب، على  العارضة  رأس 
أن يقود »أسود الأطلس« في المجموعة 
الــســادســة الــتــي تــضــم بلجيكا وكــنــدا 

وكرواتيا.
ــة بــاعــبــن  ــيـ ــربـ ــغـ ــعـــج الــتــشــكــيــلــة المـ تـ
ــاح تــشــيــلــســي  ــ ــنـ ــ ــال جـ ــ ــثــ ــ مــــمــــيــــزيــــن أمــ

الإنكليزي حكيم زياش، ظهير باريس 
سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي 
ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ 

الألماني…
ــارة إلـــى احــتــال المنتخب  ــ تــجــدر الإشـ
المــغــربــي المـــركـــز الأول عــربــيــا والمــركــز 
الــثــانــي والــعــشــريــن عــالمــيــا ضــمــن آخــر 
تــصــنــيــف أصــــــــدره الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
الــقــدم »الــفــيــفــا«. وتمتلك المغرب  لــكــرة 
خــــبــــرة كـــبـــيـــرة إذ شــــاركــــت فــــي كـــأس 

اً...
ّ

حضور »باهت« للعرب تاريخي

المغرب قادرة على كسر العقدة في قطر

لا تبدو السعودية وتونس قادرتان 

على الذهاب بعيداً لوقوعهما 

في مجموعتين صعبتين
العالم 5 مرات سابقاً، ومونديال قطر 
سيكون السادس. وكانت أبرز مشاركة 
عندما   1986 عــام  للمغرب  مونديالية 
تجاوزت  أن  بعد  الثاني  الـــدور  بلغت 

البرتغال بنتيجة )1-3(.
بالمحصلة، لم تفلح المنتخبات العربية 
في تغيير الصورة الطاغية عن ضعف 
مــشــاركــتــهــا فـــي المـــونـــديـــال تــاريــخــيــا، 
ــأن تــتــغــيّــر هــذه  ولــكــن الآمــــال كــبــيــرة بـ

الصورة خلال المونديال الحالي.

يحتل المنتخب المغربي المركز الأول عربياً في تصنيف الفيفا )أ ف ب(

افتتح الهولنديون التسجيل عبر كودي خاكبو )الدوحة-طلال سلمان(

تفقد فرنسا أبرز نجومها بسبب الإصابة )ا ف ب(

قطر  خسرت  الحالية.  العالم  كأس  نهائيات  في  تشارك  عربية  منتخبات  أربعة 

يوم  الإكــــوادور  ــام  أم هزيل  أداء  بعد   )0 ـ   2( بنتيجة  الافتتاحية  مباراتها 

 
َ

يبق ولم  الثاني.  الدور  إلى  بالتأهل  حظوظها  منطقياً  لتفقد  الفائت،  الأحد 

التي  وتونس  السعودية  منتخبات  على  ل 
ّ

تعو أن  سوى  العربية  للجماهير 

تواجه الأرجنتين والدنمارك اليوم )الساعة 12:00 و15:00 توالياً( والمغرب 

التي تلتقي كرواتيا غداً الأربعاء، لتحقيق إنجاز نوعي في النسخة الأولى التي 

إلى المحطة  الشرق الأوسط، وفي بلد عربي، فمن منهم يصل  تنظم في 

الأبعد؟

انتقادات لاذعة تعرّض لها لاعبو المنتخب 
القطري لكرة القدم وجهازه الفني، عقب الخسارة 

أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس 
العالم. وكتبت صحيفة »الراية«: »العنابي تعثر 

والإكوادوري انتصر. لاعبونا لم يقدّموا الأداء 
المطلوب وممثل أميركا الجنوبية يسيطر«. ومن 

جهتها قالت صحيفة الوطن: »منتخبنا يغيب 
عن الافتتاح«. وأضافت »دفع منتخبنا الوطني ثمن 

دخوله الضعيف في المباراة«. وبحسب صحيفة 
الوطن: »خسر منتخبنا الوطني في مواجهة كان 
المنافس فيها الأفضل من جميع الجوانب أمام 

منتخبنا الذي لم يكن في أفضل حالاته، بل لم يكن 
في مستواه المعهود، ويبدو أن ثقل المسؤولية 
وضغوط المونديال والافتتاح قد شكلت عائقاً 

للأداء لجميع اللاعبين«.
من جهتها، كتبت »الشرق« أن المنتخب القطري 
»فشل« في الفوز. وأضافت: »لم يقدم منتخبنا ما 
يشفع له من أجل التعادل على الأقل أو التسجيل 

ولو هدفاً واحداً«.
وتناولت الصحيفة مغادرة مشجعي منتخب قطر 

الاستاد قبل نهاية المباراة قائلة إن الجماهير 
غادرت »لأنها لم تتحمل رؤية خسارة المنتخب 

بهدفين من دون رد، وأن هذه المغادرة لم تكن في 
صالح منتخبنا وكان من المفروض مواصلة دعم 

وتشجيع المنتخب حتى آخر دقيقة، ويجب على 
ؤازر الفريق في المواجهة 

ُ
جماهير العنابي أن ت

المقبلة أمام السنغال حتى آخر لحظة«.
وبات المنتخب القطري بحاجة إلى أربع نقاط من 

مباراتي السنغال وهولندا من أجل الحفاظ على 
آماله بالتأهل إلى الدور الثاني.

الصحافة القطرية تنتقد المنتخب

ل للألمان
ّ

 حملة الدفاع عن لقبها واختبار أو
ّ

فرنسا تستهل

هولندا محظوظة وخسارة قاسية لإيران

شهدت البطولة 

أول تعادل وكان بين 

أميركا وويلز في ختام 

اليوم الثاني
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هامّة  شرقية  أرثوذكسية  كنائس  بعدة 
وعــريــقــة كــانــت قـــد انــفــصــلــت عـــن الكتلة 
البيزنطية-الملكانيّة منذ عام 451م )على 
 ))7( خلقيدونية  بمجمع  يــعــرف  مــا  إثــر 
وهـــي الــكــنــائــس: الـــســـوريّـــة )ســريــانــيــة(، 

القبطية، الأرمنية والإثيوبية.

الموروث السرياني- الماروني

المؤدية  اللاهوتية  الخلافات  عن  بمنأى 
لــتــلــك الانـــفـــصـــالات داخــــل الأرثــوذكــســيــة 
نــفــســهــا، فــهــذه الــكــنــائــس الــشــرقــيــة التي 
كما  كــانــت  »خلقيدونية«  بعد  ت 

ّ
استقل

نلاحظ ذات طبيعة قومية/ عرقيّة. وفي 
البيزنطية  الكنيسة  طقوس  بقيت  حين 
الـــيـــونـــانـــيـــة  الـــلـــغـــة  هـــيـــمـــنـــة  تـــحـــت  مّ 

ُ
الأ

وألـــحـــانـــهـــا  ــثـــهـــا  بـــمـــواريـ وتـــشـــبـــثـــت   )8(

المــــوحّــــدة كــكــنــيــســة مــركــزيــة ذات تــاريــخ 
إمــبــراطــوري مــتــواصــل )يــمــتــد عــلــى ألــف 
عــام!(، عادت الكنيسة السريانية وباقي 
الــكــنــائــس الــقــومــيــة إلـــى أوطــانــهــا، وبكل 
لغاتها  تــوظــيــف  إلـــى  أي  الــكــلــمــة،  معنى 
الأصــلــيــة وألــحــانــهــا الــقــومــيــة-الــشــعــبــيــة 
النتيجة،  فــي   .)9( الدينية  طقوسها  فــي 
ــان هـــــذه الـــكـــنـــائـــس مــامــح  ــحــ حــمــلــت ألــ
وتواجدت  انتشرت  التي  الأقاليم  جميع 
ــلــــى مــخــتــلــف مــــراحــــل تـــطـــوّر  فـــيـــهـــا، وعــ
ــك الأقــــالــــيــــم وشـــعـــوبـــهـــا  ــلـ ــات تـ ــقـ ــيـ مـــوسـ
يأتي  الــديــنــي  فــالــلــحــن  الـــحـــال.  بطبيعة 
حتماً من اللغة النغمية للمجتمع، ذاتها! 
حــتــى لـــو امـــتـــاز الــلــحــن الــديــنــي بمبنى 
خاص أو بملامح قد يفرضها الطقس أو 
النص، فمبناه المقامي- النغمي سيكون 
في  والرائجة  المألوفة  للمقامات  مطابقاً 
ولنا  محالة.  لا  المجتمع،  هــذا  موسيقى 
إذاً أن نتخيّل التنوّع الهائل من المواريث 
ــا طـــقـــوس  ــهـ ــتـ ــرّبـ ــة الــــتــــي تـــشـ ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
الكنائس السريانية المختلفة، والمنتشرة 
من جبل لبنان غرباً إلى أطراف الجزيرة 
ــن بــاد  ــل ومـــنـــاطـــق مـ ــا، بـ ــرقـ الــعــربــيــة شـ

فارس.
الطائفة المارونية طائفة عربية الجذور، 
نــشــأت لاحــقــا ومـــن دون عــاقــة مباشرة 
أو واضحة بالانشقاقات المذكورة أعلاه. 
وطـــقـــوســـهـــا هــــي فــســيــفــســاء تــاريــخــيــة 
ــة. فـــرغـــم  ــمــ ــقــــديــ لـــلـــكـــنـــائـــس الـــشـــرقـــيـــة الــ
ائــتــافــهــم المــبــكــر جـــداً مــع الــبــابــا )الــقــرن 
الـــحـــادي عــشــر(، بــقــيــت طــقــوس المــوارنــة 
أشــــبــــه مـــوســـيـــقـــيـــا بـــطـــقـــوس الـــســـريـــان 
الأرثــــوذكــــس مــنــهــا بــالــطــقــس الــاتــيــنــي. 
هــذا الارتــبــاط المــارونــي الوثيق بالجذع 
الـــســـريـــانـــي، أســـهـــم فــــي نـــشـــر الــتــراتــيــل 
الــقــديــمــة فـــي لــبــنــان وبــالــلــغــة الــعــربــيــة 
أيضاً، إلى درجة أن محاولة تمييز وعزل 
الــتــراتــيــل المــارونــيــة عــن تــلــك السريانية 
ــداً وعــديــمــة  ــ أصـــبـــحـــت الــــيــــوم صــعــبــة جـ

الجدوى.

الألحان البيزنطية

ــــن مــجــمــوع   مـ
ً
ـــت نــــواتــــهــــا بـــــدايـــــة

ّ
تـــشـــكـــل

ــائـــس الأولــــــــى والـــســـابـــقـــة  ــنـ ــكـ تــــراتــــيــــل الـ
لــلــكــنــيــســة الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة المــــركــــزيــــة، مــثــل 
ــــن والــيــونــان  الأقـــبـــاط والـــســـريـــان والأرمــ
المــركــزيــة،  الكنيسة  فــي  والــكــبــادوكــيــن... 
ــيــــل وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا كـــ  ــراتــ ــتــ تـــــم تـــنـــقـــيـــح الــ
»ألـــــــحـــــــان كــــنــــســــيــــة«، ومــــــــن ثــــــم إعــــــــادة 
كنائس  جميع  على  وتعميمها  نشرها 
هـــذا   .)10( الــبــيــزنــطــيــة  الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ــيّ الـــضـــخـــم مــــن الألـــحـــان  ــرقـ المــــزيــــج المـــشـ
الــــكــــنــــســــيــــة، هـــــــو مـــــــا صـــــــــار يــــــعــــــرف بــــ 
ــان الــبــيــزنــطــيــة«. طــبــيــعــة الــحــال  ــحــ »الألــ
ــعـــرّضـــت لــتــغــيــيــرات  أن تـــلـــك الألــــحــــان تـ
كثيرة خــال هــذه الــقــرون السبعة عشر، 
للتراتيل  الموسيقي  التدوين   

ّ
أن  

ً
خــاصــة

لــم يــبــتــدئ قــبــل الــقــرن المــيــادي الــتــاســع. 
وحـــتـــى بــعــد ذلــــك اســتــخــدمــت أســالــيــب 
تــــدويــــن تــلــمــيــحــيــة مُــبــهــمــة يــســتــعــصــي 
عــلــى الــخــبــراء فــك رمـــوزهـــا حــتــى الــيــوم، 
الغموض،  دة حدّ 

ّ
تدوين معق ثم مراحل 

النظام  وهكذا.. حتى ظهور »إصلاحات 
1830م.،  عــــام  المــوســيــقــيــن«  والـــتـــدويـــن 
ــرور أربـــعـــة قــــرون على  مـــا يــعــنــي بــعــد مــ
البيزنطية ونشوء  الإمبراطورية  انهيار 
الدولة العثمانية! غني عن القول إن تلك 
ة«  )11( كانت 

َ
حدث

ُ
الألحان »البيزنطية الم

قد تشبّعَت بالمقامات الموسيقية الرائجة 
مقامات  العثمانية، وهي  إسطنبول  في 
شـــرقـــيّـــة عـــربـــيّـــة، كــالــبــيــات والــحــســيــنــي 
والسيكاه... لا تختلف في جوهرها عن 
مقاماتنا الشرق أوسطية اليوم، ولا عن 

مقامات الطقوس السريانية-المارونية. 

خصائص بيزنطية في الأسطوانة

مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا وحـــتـــى الــــيــــوم، تــعــتــمــد 
الــتــراتــيــل الــبــيــزنــطــيــة الـــصـــوت الــبــشــري 
أو استثناء. وهــذا  فــقــط، دونــمــا تساهل 
ما تراعيه هــذه الأسطوانة بــوضــوح، إذ 
انـــعـــدام وجــــود الآلــــة الموسيقية  نــاحــظ 
النهاية.  وحتى  الخامسة  الترتيلة  منذ 
بـــن تــرتــيــل  تـــتـــنـــوّع مـــا  أســـالـــيـــب الأداء 
بـــن مجموعتين  »تـــبـــادلـــي«  أو  مــنــفــرد، 
بــن  مــــا  »تــــجــــاوبــــي«  أو   ،)antiphonal(
هــذه   .)responsorial( ومــجــمــوعــة  فــــرد 
الـــتـــشـــكـــيـــات الـــصـــوتـــيّـــة هــــي مــشــتــركــة 
الديانة  الــكــنــائــس، وقــد ورثــتــهــا  لجميع 
المــســيــحــيــة عـــن أســـالـــيـــب عـــبـــادة قــديــمــة 
ــيــــح  ــابــ ــســ ــتــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــوس الـ ــقـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ كـ

الفرعونية.
ـــديـــد. هــي نغمة 

َ
الم الــنــغــم   :Ison الإيـــصُـــن

ــة )قــــــد تـــكـــون  ــلـ ــيـ ــرتـ ــتـ ــة لمــــقــــام الـ ــيــ ــاســ أســ
ــى، الــرابــعــة أو الــخــامــســة(،  ــ الــنــغــمــة الأولـ
بدون  )مقاطع  بغنائها  المجموعة  تقوم 
كـــلـــمـــات( بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل طـــيـــلـــة زمـــن 
ــثــري 

ُ
الــتــرتــيــلــة، بــحــيــث تـــرافـــق، تــدعــم وت

لحن ونص الترتيلة التي يؤديها المرتل 
أو المــجــمــوعــة أخــــرى. هـــذا الأســـلـــوب من 
التناغم الصوتي، أو الهرمونيا الأوليّة، 
منذ  حــصــراً  البيزنطية  الــتــراتــيــل  يمايز 

فجرها ولم يزل. 
فــي هـــذه الأســـطـــوانـــة، يــســتــخــدم عاصي 
التصرف، في  »إيــصُــن« ببعض  الـــ تقنية 
جزء من تراتيل القسم الثاني، البيزنطي، 

«، و»اســـتـــنـــيـــري«. 
َ

ــــق
ّ
 »الــــيــــوم عــــل

ً
ــة خـــاصـ

وخــــارج تــراتــيــل هـــذه الأســطــوانــة أيضاً 
ــيـــرات مــشــابــهــة مــســتــقــاة من  ــأثـ نــلــمــح تـ
فها عاصي في 

ّ
الأسلوب البيزنطي يوظ

مواقف معيّنة، مثل مشهد »الــزواج« من 
كتاب »النبي« لجبران خليل جبران. مع 
ن 

ّ
بداية غناء فيروز: »ولدتما معاً وتظل

مــعــا، حــتــى فـــي ســكــون تــــذكــــارات الــلــه«، 
نسمع أن أسلوب اللحن، وتوظيف النغم 
ــن( مـــن الـــجـــوقـــة وأيــضــا  ــ ــصُـ ــ المـــديـــد )الإيـ
الجلاجل،  لرنين  حاكي 

ُ
الم الآلــي  التوزيع 

تـــأتـــلـــف لــخــلــق مــشــهــد صـــوتـــي كــنــســيّ 
بيزنطي.

بيزنطية النغم... كاثوليكية الولاء

ــر مـــــا بـــــن الــكــنــيــســة  ــيـ ــبـ ــكـ ــــاق الـ ــقـ ــ ــــشـ الانـ
الأرثوذكسية،  الكنيسة  وبــن  اللاتينية 
تــزايــد وتــفــاقــم وتــحــوّل إلــى عــــداوةٍ تامّة 
التي استهدفت  الصليبية  الحروب  بعد 
حدٍ  على  ومسيحييه  بمسلميه  الــشــرق 
ســـــواء. وهــــذه الــــعــــداوة قـــد تــكــون بلغت 
أوجــهــا فــي الــعــصــر الــعــثــمــانــي حــن قــام 
جــزء  بــاســتــقــطــاب  )1724م.(  رومــــا  بــابــا 
ــعـــرب إلــــى طــائــفــة  مـــن الأرثـــوذكـــســـيـــن الـ
ــروم الــكــاثــولــيــك. وهـــؤلاء  ــ جـــديـــدة هـــي الـ
ــوا ولاءهـــــــــم إلــــــى الــــبــــابــــا، لــكــنــهــم  ــ ــوّلــ ــ حــ
ــلـــى كـــنـــائـــســـهـــم بــطــقــوســهــا  حــــافــــظــــوا عـ
تقم  فلم  المعهودة.  البيزنطية  وألحانها 
رومـــــا بـــفـــرض لـــغـــةٍ أجــنــبــيــة ولا ألـــحـــانٍ 
دخــيــلــة عــلــى مـــواريـــثـــهـــم. طــائــفــة الــــروم 
الكاثوليك هي عربية وحصرية لبلادنا 
تعميماً  إليهم  ويــشــار  أوسطية،  الــشــرق 
»كاثوليك«، ما قد يتسبب في الخلط  بالـ
بينهم وبين كنائس »روما الكاثوليكية« 
الغربية، التي أشرنا إليها هنا اصطلاحاً 

»لاتينية«، من باب الإيضاح. بالـ

»درب  إلى  صعوداً  الزيت«  »خان  باب  من 
الآلام«

في 4 كانون الثاني )يناير( عام 1964م. 
ـــــام الــــبــــابــــا بــــولــــس الـــــســـــادس بــــزيــــارةٍ  قـ
تـــاريـــخـــيـــة لـــلـــبـــاد المـــقـــدّســـة ومـــحـــورهـــا 
»تـــاريـــخـــيـــة«  هــــي   .)12( ــقــــدس  الــ مـــديـــنـــة 

لأسباب عــدة، أولها: تلك كانت أول مرة 
يسافر فيها البابا خارج حدود إيطاليا 
الــبــابــوات  امتنع  عــامــا  منذ حــوالــى 150 
ــا عــلــى  ــتـــجـــاجـ طــيــلــتــهــا عــــن الـــســـفـــر، احـ
ــقــة بــالــحــكــومــة 

ّ
ســيــاســات داخــلــيــة مــتــعــل

الإيطالية وتقليصها لمناطق نفوذهم. 
البابا  التقى  القدس،  الثاني: في  السبب 
)بــــطــــريــــرك رومــــــــا( بـــبـــطـــريـــرك الـــكـــرســـي 
الــقــســطــنــطــيــنــي، أثـــيـــنـــاغـــوراس. وتــمّــت 
بذلك مصالحة تاريخية، ولو شكليّة، ما 
 اللاتيني 

ّ
 الأرثوذكسي والشق

ّ
بين الشق

عام  الكبير  الانشقاق  منذ  الأولــى  للمرة 
1054م. والمذكور أعلاه.

السبب الثالث والأهم لموضوعنا: من بين 
الوفود التي وصلت إلى القدس للاحتفاء 
 
ً
بـــالـــزيـــارة، تــضــمــن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي كــا
مئة  نحو  يرافقهما  وعاصي  فيروز  من 
ــــروح  ــة »مـــعـــهـــد الـ ــرقـ ــــل مــــن فـ

ّ
راهــــب-مــــرت

الــقــدس-الــكَــســلــيــك«. خـــال تــلــك الـــزيـــارة، 
مشى البابا على »درب الآلام« )13(، كعادة 
الــحــجــاج المــســيــحــيــن مــنــذ قــــرون، ولكن 
في هذه المــرّة، وقفت فيروز هناك أيضاً، 
ــا الأمُّ الــحــزيــنــة«.  ـــت عــلــى المــــأ: »أنــ

َ
ــل ـ

ّ
ورت

الــذي رافقها بالعزف  قــال عاصي،  وكما 
»هرمونيوم« )الأرغن المتنقل(، في  على الـ

مقابلةٍ صحافية حينها: 
تغطي  أن  فـــيـــروز  اســتــطــاعــت  وقــــد   ...«
ثــــاث مـــراحـــل مـــن مـــراحـــل الآلام، وهــي 
الــســادســة والــســابــعــة والــثــامــنــة.. وكانت 
التراتيل تسبق موكب البابا من مرحلة 
إلى مرحلة. أما فيروز فقد بقيت مكانها 
الطريق،  الرهبان على جانبي  واصطف 
المراحل  الصوت طيلة  وتوزعت مكبرات 
ــه يـــســـتـــمـــع إلـــى  ــتــ ــداســ ــــاث وبــــقــــي قــ ــثـ ــ الـ
التراتيل من فيروز، وكأن الصوت يأتي 

من الصخور...«.
ــــوى أن نــتــخــيّــل مــهــابــة  لا يــبــقــى لـــنـــا سـ
وجمال ذاك الموقف، حين يمشي »الحَبرُ 
قدميه،  على  الغربية  للكنائس  الأعظم« 
الإذاعــة  وميكرفونات  بالحُشود  محاطاً 
وكاميرات التلفزة العالمية. ومع صُعودِه 
من »طريق الواد« إلى »باب خان الزيت« 
قدسيّة 

َ
)14(، يأتيه راجعاً من الحجارة الم

 لـــحـــنٍ ســـريـــانـــيّ بــكــلــمــات 
ُ
ــــن الــعــتــيــقــة رنـ

ل: 
ّ
عربية وصــوت امـــرأة، هــي فــيــروز ترت

يــهــا«! 
ّ
»أنــــا الأمّ الــحــزيــنــة، ومـــا مـــن يُــعَــز

تلك  المعدنية،  الأرغـــن  نغمات  تصحبها 
الموجعة كالمسامير.

* موسيقي وباحث فلسطيني 
1-   هــي قــريــة »الـــرّامـــة« فــي الــجــلــيــل الــغــربــي، 

شمال فلسطين.
ــام 1965،  الـــرســـمـــي عــ ــدار  ــ ــ ــاريـــخ الإصـ تـ    -2
الــتــراتــيــل سُــجــلــت عــلــى ثـــاث مـــراحـــل: 1962، 

1964 و 1965.
الأسطوانة  هــذه  بــكــون  التذكير  يقتضي    -3  
الميلاد«  »ترانيم  ، على 

ً
وأهميّة تفوّقت، شيوعاً 

الــتــي صــــدرت بــصــوت فـــيـــروز، لــكــن جميعها 
معرّب عن أصول وألحان غربية لا تنتمي إلى 

المنطقة. 
 4- يـــجـــدر الــتــنــويــه إلــــى كــونــهــا فـــي الأصـــل 
 Que ne suis-je la عنوانها:  علمانية  أغنية 
المعروف  الإيطالي  للملحن  نسَب 

ُ
ت  ،?fougère

وقد   .)1736-1710( بيرجوليزي  جيوفاني 
تــبــنــتــهــا الــكــنــيــســة الــاتــيــنــيــة بـــعـــد اســـتـــبـــدال 

كلماتها بكلمات دينية.
  5- من أهم مصادر فخر الكنيسة البيزنطية 
ـــ »تــيــبــيــكــون  ــ ــو احـــتـــضـــانـــهـــا واعـــتـــمـــادهـــا ل هــ
القيامة« Typikon of Anastasis. وهو المرجع 
بتقاليد  يتعلق  مــا  لكل  والمــفــصّــل  الــنــمــوذجــي 
القيامة،  وأسبوع  الأربعيني  الصوم  وصلوات 
ــقــديــم. وهـــذا  بــحــســب الــطــقــس الأورشــلــيــمــي ال
ــد عــن مــواريــث كــل مــن كنيسة 

ّ
التيبيكون تــول

القيامة و»ديــر مار سابا« العريق، حيث عاش 
وتنسّك القديس يوحنا الدمشقيّ، ويُعَدّ أعظم 

ناظمي التراتيل في الكنيسة البيزنطية.
اسمها  كــان  لها،  ترميم قسطنطين  قبل     -6

القديم: بيزنطة.
7- خلقيدونية: بلدة تقع في تركيا، عُقِدَ فيها 

المجمع الكنسي المذكور. 
البيزنطي من  الطقس  لم يُسمَح بتعريب     -8

اليونانية قبل بداية القرن العشرين!
 
َ
9-   يقتضي التنويه إلى كون السريانيّة اللغة
للتراتيل  المركزيّة  الكنيسة  تها 

ّ
تبن التي  الأولــى 

بفترات  واللاتينية  اليونانية  قبل  والــصــلــوات، 
طويلة.

 يبرز بشكل خاص اسم الأب 
ً
10-   وهنا مثلا

الــذي أسهم في هذا  )أنطاكية(  السوري  أفــرام 
وأساسية  هامّة  بمجموعة  )365م.(  المــشــروع 
على  والقائمة  السريانية،  باللغة  التراتيل  مــن 
ظمَت عليها 

ُ
ن ومــألــوفــة،  ألــحــان ســوريــة قديمة 

نصوص دينية.
11-  الإصــاحــات المــذكــورة أجرتها لجنة من 
الــبــطــريــرك وبــرئــاســة  المــخــتــصّــن بتوكيل مــن 
ــنــــذهــــا أصــبــحــت  ــثــــوس، ومــ ــزنــ ــريــ المـــــطـــــران خــ
ــة«  ــدَثـ ــحـ ـ

ُ
»المـــوســـيـــقـــى الــبــيــزنــطــيــة الم ــعـــرف بــــــــ تـ

مــن  ــــب  ــذهـ ــ ويـ  .Neo-Byzantine Music
خــبــراء الموسيقى المــتــطــرّفــن إلــى مــا هــو أبعد 
ــا بـــعـــد الــبــيــزنــطــيــة«  ــ ــــك فــيــســمــونــهــا »مـ مــــن ذلـ
مسمّى  إطــــاق  رافــضــن   ،Post Byzantine
مبنية على عناصر  لكونها  »بيزنطية« عليها 

موسيقية عربية، فارسية وعثمانية.
والضفة  القدس  كانت   ،1967 حــرب  قبل   -12

الغربية تحت وصاية المملكة الأردنية.
  13- »درب الآلام« أو »درب الصليب« مسار 
اليوم على كيلومتر واحــد داخــل أســوار  يمتد 
الـــقـــدس ويــتــضــمــن 14 مــحــطــة، مــشــاه السيد 
 
ً
 الصليب بعد محاكمته، وصولا

ً
المسيح حاملا

إلى موقع الصلب »الجلجثة« ثم القبر، ويقعان 
في محيط كنيسة القيامة.

الــــزيــــت« هــي  الــــــــواد« و»خـــــــان    14- »طــــريــــق 
لها 

ّ
أسماء شوارع داخل القدس القديمة، تتخل

المحطات 6، 7، 8 والمــذكــورة في كــام عاصي 
الرحباني.

شكر خاص لكل من:
س، بيروت.

ّ
أكرم الري

جيهان نخلة، الرامة.

مريم عبدالله، زحلة.

 الارتباط الماروني 

الوثيق بالجذع 

السرياني، أسهم 

في نشر التراتيل 

القديمة في لبنان 

باللغة العربية

ذكريات الطفولة في جليل  الستينيات 

آلام المسيح الشرقي... بحسب   فيروز

خالد جبران *

مــتــى نـــشـــأتَ فـــي قــريــتــي الــجــلــيــلــيــة )1( 
ك تفاصيل أواخر الطفولة 

ُ
وحملتْ ذاكرت

مـــن نــهــايــة الــســتــيــنــيــات، كـــان أوضــحَــهــا 
 الــــربــــيــــع، إذ يــأتــي 

ُ
ــب فـــصـــل ــلــ عـــلـــى الأغــ

مــتــوّجــا بــعــيــد الــفــصــح، أو عــلــى الأصـــح 
ــب »الــعــيــد الكبير« )أســبــوع 

ّ
أســبــوع تــرق

والحواكير  الــكــروم  طفحت  حــن  الآلام(. 
ــيــر خصيصاً 

ّ
بــشــقــائــق الــنــعــمــان والــصــف

ــة المــســتــكــى  ــ ــحــ ــ ــيــــض. ورائــ ــبــ ــلـــويـــن الــ ــتـ لـ
»مـــحـــلـــب« فـــي كــعــك الــعــيــد المــخــبــوز  والــــ
 المـــابـــس 

َ
ــق ــبــ ــــت عــ ــمـ ــ »عــــجــــوة« زاحـ بــــالـــــ

ــرة. كل  ــذاكــ الــجــديــدة عــلــى وقــعــهــا فـــي الــ
النافذ  حاً بصوت فيروز 

ّ
أتــاك موش هذا 

من كل الشبابيك: »أنا الأمّ الحزينة، وما 
مـــن يــعــزيــهــا«! تــصــحــبــه نــغــمــات الأرغـــن 
المــعــدنــيّــة المــوجــعــة كــالمــســامــيــر. مـــن هي 
الملابس  بريق  رغــمَ  الحزينة  »الأم«  هــذه 
وبــهــجــة الـــســـكّـــر المـــطـــحـــون عــلــى حــبــات 
المعمول؟ هل هي أمك؟ جدتك؟ جارتكم؟ 
ومـــــن هــــي »فـــــيـــــروز« هـــــذه الــــتــــي تــرســم 
ــا طيلة 

ّ
لكل الأمّــهــات وجــهــا واحـــداً مــتــأل

شمس؟!
ُ
الأسبوع الربيعيّ الم

مــتــى عُـــــدتَ إلــــى قــريــتــي الــجــلــيــلــيّــة بعد 
ــا،  ــامــ ــــن أو خـــمـــســـن عــ ــــاثـ ثـ عــــشــــريــــن، 
ــلــمــلِــم مـــنـــثـــورات الـــذاكـــرة 

ُ
وحـــاولـــت أن ت

ــيـــة، وجـــــــــدتَ الــــحــــواكــــيــــر قــد  ــاتـ ــنـ ــيـ ـ
ّ
ــت الـــسـ

ــام  تـــراجـــعـــت بــأقــحــوانــهــا وبــرقــوقــهــا أمـ
 يُــصــبــغ بـــالألـــوان 

َ
ــبـــيـــض ــنـــت، والـ الإســـمـ

ــي الـــصـــن،  ــ ـــعـــة فـ
ّ
ــفــــوريــــة المـــصـــن ــفــــوســ الــ

والــكــعــك أصــبــحَ يُــشــتــرى جــاهــزاً مــعــزولًا 
بالنايلون، ليبقى بريئاً من بعثِ ذكريات 
أن  تــدرك  المــكــان. حينها،  فــي  »محلب«  الـ
عالمك الروحيّ الأول قد تلاشى مع وجوه 
 مــا ألِــفــتَ إلا 

ّ
 مــن كــل

َّ
الــراحــلــن، ولــم يتبق

ثابتٌ واحــدٌ وحيد، هو »صــوت فيروز« 
الـــــذي لـــم يــــزل يــنــفــذ مـــن كـــل الــشــبــابــيــك 
وما  الحزينة،  الأمّ  »أنــا  الأســـى:  وبنفسِ 
يــهــا«! تــصــحــبــه نــغــمــات الأرغـــن 

ّ
مـــن يــعــز

المعدنيّة الموجعة كالمسامير. 

مِن لبنان

»صـــــوت  عـــــن  صــــــــدرت   ،1965 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
الشرق« في بيروت الأسطوانة: »الجمعة 
الحزينة، ترانيم دينية-فيروز«. تحتوي 
ــة عـــلـــى عـــشـــر تـــراتـــيـــل  ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ هــــــذه الأسـ
الفصح  الآلام وعــيــد  بــأســبــوع  مــرتــبــطــة 
لدى المسيحيين. قبل التطرق إلى أهمية 
وسابقية هــذه الأســطــوانــة، وهــي محور 
ــذا المـــقـــال، تــقــتــضــي الإشـــــارة إلـــى كــون  هـ
ــة الــرحــبــانــيــة أطــلــقــت عـــام 1966  المـــدرسـ
«، بصوت فيروز، وهي 

َ
يتُ مكّة

ّ
أغنية »غن

مـــن ألـــحـــان عــاصــي الــرحــبــانــي وكــلــمــات 
سعيد عقل. الإطلاق كان عبر التلفزيون 
ـــهـــا الــتــلــفــزيــون 

ّ
الـــكـــويـــتـــي، ومـــــن ثــــم بـــث

السعودي، وكــان ذلك أول ظهور لسيّدة 
على شاشة التلفزة السعودية.

أمـــامـــنـــا إذاً ظـــاهـــرة لافـــتـــة، حـــن تــبــادر 
تــشــكــيــلــة مـــن المـــبـــدعـــن الــلــبــنــانــيــن إلــى 
متتاليين،  عامين  فــي  الإصــداريــن  هذين 
وكل إصــدار منهما هو، بخصوصياته، 
ــتـــخـــاطـــب فـــنـــيـــا مــع  ــيـــث الـ بــــكــــريّ مــــن حـ
شــريــحــة ديــنــيــة مــا مــن شــرائــح المجتمع 
عــمــومــا. ومــا يوحّد  والــعــربــي  اللبناني، 
ــن ويــلــعــب الــــدور الأهـــمّ  ــداريـ هــذيــن الإصـ
فـــيـــروز« من  فــي نجاحهما هــو »صــــوت 
دون شــــك. قـــد تــتــضــح مــعــالــم الـــصـــورة 
اللبنانية  ــات  الإذاعــ  

ّ
أن تــذكّــرنــا  إذا  أكــثــر 

والسورية احتضنت الأخوين الرحباني 

ــداد مــنــذ مــطــلــع خــمــســيــنــيــات  ــ ــاد حـ ــهـ ونـ
القرن الماضي، إلى جانب حليم الرومي، 
صبري الشريف وآخرين. هذه المجموعة 
الــشــابّــة كــانــت واســعــة الثقافة والاطـــاع 
عاتها كان 

ّ
وقوية الانتماء أيضاً. من تطل

لصوت وشخصية  ملامح خاصة  رســم 
الوطن اللبناني، الشابّ حينها. أو مهمّة 
إثبات جــدارة لبنان بالتحول من »جبل 
لبنان« كإقليم سوري، إلى »دولة لبنان« 
الموسيقى   شــيء بما فيها 

ّ
المستقلة بكل

ــــن الــجــهــة  ــذا مــــن جـــهـــة، ومـ ــ والــــفــــنــــون! هـ
ــــرى الــتــمــســك بــالــوشــيــجــة الــعــربــيــة،  الأخـ
عدم  وتوكيد  الوطن  لهذا  العروبية،  بل 
ــاح عـــلـــى الــثــقــافــة  ــتـ ــفـ تــنــاقــضــهــا مــــع الانـ
ــة. ولـــلـــخـــاصـــة فــإلــى  ــيـ ــالمـ ــعـ ــفــــنــــون الـ والــ
جانب التنوّع الديني والمذهبي واقترابه 
 
ّ
من التوازن، أكثر من أي دولةٍ أخرى، فإن

اســتــقــال لــبــنــان كــدولــة جـــديـــدة، بــإذاعــة 
وأصــــــــوات جــــديــــدة، أوجـــــــبَ خـــلـــق رُؤى 
ــقـــولات فــنــيــة جـــديـــدة لــكــي لا  ثــقــافــيــة ومـ
يبقى اســتــقــالًا »عــلــى الـــــورق«. مــن هــذا 
الــعــنــفــوان ومـــن هـــذا الــشــغــف المحسوس 
بــكــســر الـــجـــمـــود الــفــنــي الـــســـائـــد، ولـــدت 

»المدرسة الرحبانية«.

لماذا صوتها؟!

ــدّاد، تـــوافـــرت مــزايــا  ــ فـــي صـــوت نــهــاد حــ
فــــيــــروز  ولادة  عــــلــــى  ســـــاعـــــدت  خــــاصــــة 
المــاضــي.  الــقــرن  فــي خمسينيات  ــثــلــى 

ُ
الم

ــــة الأداء 
ّ
إلــــى جــانــب جــمــال الـــصـــوت، دق

س 
ْ
النف الــحــروف، يأتي ضبط  ومــخــارج 

الإفشاء  عن  ع 
ّ
والمتمن المحايد  والتعبير 

ــة أو بـــــأي انـــفـــات  ــ ــيّ بـــــأي أحـــاســـيـــس آنــ
 مع صوت أم كلثوم 

ً
شعوري )قارن مثلا

ــبـــدو أن  ــيـ ــا(، فـ ــرهــ ــمــ فــــي عـــشـــريـــنـــيـــات عــ
عــاصــي بــحــث عـــن صـــوت »مــوضــوعــي« 
نتائجه مــضــمــونــة، عــن صـــوت مـــدروس 
مــهــنــدَس إلـــى حـــدٍّ مـــا، بــمــعــنــى أنـــه غير 
أنه صوت  اللحظي. كما  للمزاج  خاضع 
وتلك  الشرقية،  بالحليات  جــداً  مقتصد 
أرادهُ  ــة.  ــلـ ــجَـ ــرتـ ومـ  

ً
عـــفـــويّـــة  

ّ
إل ــأتـــي  تـ لا 

ــعــجَــم »الــشــرقــي 
ُ
ــارج الم صــوتــا يــصــدح خـ

الـــتـــطـــريـــبـــي« المــــــتــــــوارَث والمـــــألـــــوف حـــدّ 
ية 

ّ
الإنهاك، وللخلاصة أراده صوتَ المغن

ي نهاد حــدّاد لهذه 
ّ
لا المطربة! ولولا تبن

المــعــايــيــر وتــذويــتــهــا بــالــكــامــل، لمــا ولـــدَت 
»الأغــنــيــة الــرحــبــانــيــة«. ســريــعــا سيأتي 
الاقــتــنــاع الــجــمــاهــيــري بــفــكــرة »الــصــوت 
ـــعـــة عــن 

ّ
المـــائـــكـــي« وبــالــشــخــصــيّــة المـــرف

الملموس اليومي والعادي.
هكذا لم تمر أكثر من عشر سنوات على 
حتى   )1955( عــاصــي  مـــن  فـــيـــروز  زواج 
ــانـــت المــــدرســــة الـــرحـــبـــانـــيـــة قــــد أثــبــتــت  كـ
أصالتها الفنية وصدقيّتها الشعبية بل 
الإنسانية، إلى حد جعل فيروز الصوت 
الأنــســب، إن لم يكن الوحيد الــقــادر على 
والقومية  الدينية  الــحــواجــز  كــل  تخطي 
تــلــكّــؤ، ومــــن دون  أو  تــــردد  أي  مـــن دون 
لقيام سيّدةٍ   ،

ً
مــثــا استهجان،  أيّ  إثـــارة 

 
َ
ســريــانــيّــة الـــديـــانـــة، بـــــأداء »غــنــيــتُ مــكّــة

ــا،  ــدا«، مــــن ألــــحــــان زوجـــهـ ــيــ ــ ـــهـــا الــــصِّ
َ
أهـــل

الأرثـــــوذكـــــســـــي، وكـــلـــمـــات ســـعـــيـــد عــقــل، 
من  كما ستغني لاحقاً  تماماً  المــارونــي! 
 

ٌ
ــمـــال نــفــس الــشــاعــر والمــلــحــن »ســيــف أعـ

ــرَع«.  ــقـ ـ
ُ
ــلـــت ــــودة فـ ــعـ ــ ــهَــــر-أجــــراس الـ ــيُــــشــ فــــلــ

 
ً
ــة ــا مـــــن أكــــثــــر الأغــــــانــــــي حـــمـــاسـ ــهـ ــلـ ــعـ ولـ

المــراد هنا  لفلسطين، إن لم تكن أكثرها. 
أن صوت فيروز طرح نفسه على العالم 
جميع  فيها  تتلألأ  أمينة،  ــورٍ 

ّ
بــل كقطعة 

ـــت المـــنـــاخ 
َ
ــرؤى الـــحـــداثـــيـــة الـــتـــي شـــكّـــل ــ ــ الـ

الــلــبــنــانــي يــومــهــا. وهـــو كــمــا نـــرى مناخ 
تـــقـــدّمـــي يـــطـــرح مــعــايــيــر حــديــثــة للنغم 
كما  والإنــســان  الطبيعة  لجمال  والفكر، 
لــجــمــال الــــــروح والـــعـــقـــيـــدة. وهــــو مــنــاخ 
وحــــــــدويّ يــبــحــث بـــصـــدق عــــن المــشــتــرك 

لجميع شرائح مجتمعه ودياناتها. 

الحزينة«  »الجمعة  أسطوانة  تجديدات 
)2(

◄ صوت المرأة
ــــد عــلــى  ــديـ ــ ــاك تـــحـــفـــظ تــــاريــــخــــي شـ ــ ــنـ ــ هـ
ــداس  ــقــ ــي الــ ــ اســــتــــخــــدام صــــــوت المـــــــــرأة فـ
الإلـــهـــي المــســيــحــي )لـــيـــتـــورجـــيـــا(. وهـــذا 
 
ً
يشمل عموم الكنائس المسيحية شرقية

ــع ذلـــــــك، أصــبــحــت  ــ ــة. مـ ــيــ ــربــ ــانــــت أم غــ كــ
الــكــنــائــس أخـــيـــراً تــبــدي بــعــض الــلــيــونــة 
ــة أصـــــــوات الــنــســاء  ــاركـ بـــخـــصـــوص مـــشـ
فـــي تــراتــيــل المـــواســـم )بــارالــيــتــورجــيــا(، 
وتــســمــى بــالــعــربــيــة »رُتـــبـــة« تــمــيــيــزاً لها 
عن »قداس«. والفارق هو أن القداس هو 
الطقس الرسميّ ويتمحور حول تقديس 
القرابين )الخبز والنبيذ( والمناولة، وهو 
يقام أســاســا أيــام الأحــد وفــي صباحات 

ــاد الـــهـــامّـــة، فـــي حـــن أن صــلــوات  ــيــ الأعــ
الــقــرابــن،  تقديس  تتضمّن  لا  »رُتــبــة«  الـــ
وتــقــام إحــيــاءً لأحــــداث تــاريــخــيــة دينية، 
مــثــل مـــدائـــح الــســيــدة الــــعــــذراء فـــي فــتــرة 
»أسبوع  بـ وينتهي  الأربعيني،  الصيام 
ــــــب: 

َ
رُت ــلــــوات  يــتــضــمــن صــ الــــــذي  الآلام« 

»خميس الأسرار« و»الجمعة الحزينة«. 
قد يختلف الأمر بعض الشيء بالنسبة 
ــة،  ــيـ ــارونـ ــى الــكــنــيــســة الــســريــانــيــة والمـ إلــ
إذ تــفــيــد الـــشـــهـــادات بــــأن إدمـــــاج صــوت 
المــــرأة هــنــاك عـــادة قــديــمــة لا مستحدثة. 
كــذلــك الأمــــر بــخــصــوص اســتــخــدام الآلــة 
الموسيقية في الكنيسة، وهو معتاد لدى 
السريان والموارنة في حين بقي محظوراً 

في الكنائس البيزنطية حتى يومنا. 
• دمج مواريث كنسية لطوائف مختلفة، 
بــل متباينة! بــدلــيــل أنــهــا لــم تــأتــلــف من 

قبل. 
المشترك  المقام  تم توكيد  بهذا الإصـــدار، 
ــيــــم مــعــظــم  ــتــــرانــ ــــى( لــ ــنـ ــ ــعـ ــ ـ

َ
)بـــــــــــــــازدواج الم

إلــى  المــتــواجــدة فــي منطقتنا،  الــكــنــائــس 
الــيــوم على كثير من  أنــه يصعب  درجـــة 
يــمــايــزوا  أن  المــرتــلــن،  المسيحيين، حــتــى 
مــا بــن الأصــــول المــذهــبــيــة لــتــراتــيــل هــذه 

الأسطوانة.   
الديني- الحيّز  التراتيل من  • نقل هــذه 

الكنسي إلى الحيّز الفني-الثقافي العام، 
وباللغة العربية! 

ــر الــــتــــراتــــيــــل  ــشــ ــن نــ ــ ــا مــ ــيــ ــنــ ــعَ ديــ ــ ــانــ ــ لا مــ

الأسطوانات  عبر  المسيحية  والصلوات 
أو الإذاعـــــــة، مـــع ذلــــك لـــم يـــبـــادر أحــــد في 
الــشــرق إلـــى إصــــدار كــهــذا مــن قــبــل. ومــن 
ــدار هـــذه الأســطــوانــة، أصبح  لحظة إصــ
بــمــقــدور أي شــخــص أن يــســتــمــع إلــيــهــا 
فــي كــل زمـــان وكــل مــكــان يــشــاء ولــم تعُد 
عبادة  دور  أو  طائفة  بفترة،  محصورة 
مــعــيّــنــة، بــمــعــنــى تــعــمــيــم هــــذه المـــواريـــث 
المسيحية- الشرقية وتقريبها من جميع 
ناطقي العربية في العالم على اختلاف 

دياناتهم ومذاهبهم. 
ــذه الأســـطـــوانـــة  ــ بــالــنــتــيــجــة، تـــحـــولـــت هـ
ص 

ّ
تحديداً إلى أيقونة روحيّة-فنيّة تلخ

عِبَر »أسبوع الآلام« بكل ما فيها من ألم 
حتى  الستينيات  منذ  وفـــداء  وتضحية 
يومنا )3(. وبــذلــك، فهذا الإصـــدار ساعد 
على توطين المسيح كشخصية بطولية-
تراجيدية في ثقافتنا العربية، وترسيخ 
مــامــحــه الــشــرقــيــة المــنــتــمــيــة لمــنــاخــاتــنــا، 
بــخــاف المــخــيــال الــغــربــي-الــهــولــيــوودي 
القائم على شخص أشقر الشعر وأزرق 
الــعــيــون، نــاهــيــك بـــأن أداء فـــيـــروز لــهــذه 
بعض  ده 

ّ
يقل أنــمــوذجــا  أصبح  التراتيل 

المرتلين والمرتلات في الكنائس، فبعض 
أنها  يعتقد  أصــبــح  الــشــبّــان  المستمعين 

»فيروزية« الأصل! 

ة« شرقيّة عربيّة
ّ

»مُصَل

انتقاء التراتيل وترتيبها في الأسطوانة، 
إلـــى طــيــف ديناميكي  المــســتــمــع  يــكــشــف 
واســـــع مـــن الأحـــاســـيـــس والــشــخــصــيــات 
ــداءً مـــن صــــوت الأم، إلــى  ــتــ والمــــواقــــف، ابــ
صــــوت الابـــــن، إلــــى انـــفـــعـــالات الــجــمــهــور 
المحيط، وصولًا إلى الذروة الدرامية لهذا 
العمل وهي موقف الصلب نفسه: »اليوم 
الدفن  تراتيل  ق على خشبة«، بعدها 

ّ
عل

وهي  القيامة  ببهجة  ختتم 
ُ
وت والــرثــاء، 

خلاصة وزبــدة هذا الركن الأساسي في 
العقيدة المسيحية: عيد القيامة.

يها«، 
ّ
مــن يعز الحزينة، ومــا  الأمّ  »أنــا   .1

بلسان مريم العذراء. مــوروث سرياني/
ماروني.

ــة«، وصـــف  ــحــ ــائــ ــم نــ ــيــ ــلــ 2. »طـــــــرق أورشــ
عــام لمشهد المــديــنــة وخــلــوّهــا مــن الــفــرح. 
كلمات وألحان الأخوين رحباني، مع أن 

اسمهما لا يظهر على الأسطوانة. 
ــدُ  ــهـ ــي أيـــــــن عـ ــبــ ــحــ 3. »يـــــــا شـــعـــبـــي وصــ
لحنها  المسيح.  السيد  بلسان  الإيــمــان«، 
الـــحـــزيـــنـــة«،  »الأم  يـــطـــابـــق  بــــل  يـــشـــابـــه، 
مـــا يـــرجـــح كــونــهــمــا مـــن مـــصـــدر واحــــد. 

سرياني/ماروني.
4. »قامت مريم بنتُ داود حــذاءَ العود«، 
تبكي  وهــي  لــلــعــذراء  المشاهدين  بلسان 

ابنها. موروث سرياني.
فـــيـــه«،  ــــت  أنـ ــالٍ  حــــ أي  حــبــيــبــي،  »واه   .5
ــم. هي  ــيـ ــلـ رثـــائـــيـــة بــلــســان عــــــذارى أورشـ
تكون  وقــد  اللاتيني  المــــوروث  مــن  غالباً 
بَت وانتشرت عبر الكنيسة المارونية.  عُرِّ
ومـــا يــدعــم هـــذا الــتــحــلــيــل هـــو وجــودهــا 
ضمن تراتيل الكنائس اللاتينية بلغاتٍ 

أجنبية )4(.  
 على خشبة« وصف مهيب 

َ
ق

ِّ
6. »اليوم عُل

لمشهد الصلب. موروث بيزنطي.
الحياة، في قبرٍ وُضِعتَ«،  7. »يا يسوعُ 
اليوناني  ــل  الأصـ كــلــمــات  الــدفــن.  مشهد 
والــــلــــحــــن لــــــــأبّ الــــــســــــوري رومـــــانـــــوس 

م )ت 560م.(. بيزنطي.
ّ
الحمصيّ المرن

ــــقــــرّبُ الــتــســبــيــحَ«. 
ُ
ــيــــال ت 8. »كـــامـــل الأجــ

رثائية. بيزنطي.
نعَمِ 

ُ
 الملاكَ تفوّه نحوَ الم

ّ
9. »استنيري-إن

 افــرَحــي«، 
ُ
عليها، أيــتــهــا الـــعـــذراءُ الــنــقــيّــة

ابنها.  بقيامة  الـــعـــذراء  للسيدة  تبشير 
كلمات الأصل اليوناني للقديس يوحنا 

الدمشقي )ت 749م.(. بيزنطي.
10. »المـــســـيـــح قـــــام مــــن بــــن الأمـــــــــوات«، 
كلمات الأصل اليوناني للقديس يوحنا 

الدمشقيّ. بيزنطي.
ــم  اســ تـــحـــمـــل  لا  الأســــــطــــــوانــــــة  أن  رغــــــــم 
»الأخوين رحباني«، إلا أن أسلوب الأداء 
والــــتــــوزيــــع يـــحـــمـــان بـــصـــمـــات عــاصــي 
ــــوح. وهــــنــــا نــــقــــول إن جـــمـــع هـــذه  ــــوضـ بـ
المواريث المختلفة في إصدار واحد أتاح 
لــعــاصــي الإفـــــــادة مــــن: حـــريـــات ولــيــونــة 
السريانية،  المارونية/  التقاليد  توفرها 
بــحــريــة، ودمجها  الآلات  اســتــخــدام  مثل 
ــذا إلــى  بـــأصـــوات الــجــوقــة المــخــتــلــطــة. هــ
من  المكتسبة  الجوهرية  الــفــائــدة  جــانــب 
 في ما 

ً
عراقة الموروث البيزنطي، خاصة

ق بموضوع »القيامة« )5(. وهذا ما 
ّ
يتعل

التراتيل  مــن  بالانتقال  المستمع  يلمسه 
المارونية،  السريانية/  الأولـــى،  الخمس 
البيزنطية، وهي  الأخــيــرة،  الخمس  إلــى 
صــوتــيــة مــحــضــة وتـــبـــتـــدئ مـــن تــرتــيــلــة 

ق على خشبة«. 
ّ
»اليوم عل

الدرامي  التسلسُل  تتبّع  ومن  بالنتيجة 
استعرضناها  كــمــا  الــتــراتــيــل  لمــواضــيــع 
أعــاه، نرى أن عاصي قصد بهذا تقديم 
ة« شــرقــيّــة 

ّ
ـــاة ديــنــيّــة« أو »مُــــصَــــا

ّ
»مُـــغـــن

عربيّة، وهي سابقة أخــرى في محيطنا 
الشرقيّ رغم كونها معتادة في الموسيقى 
الأوروبية الدينيّة منذ قرون. قام بعض 
كبار موسيقيّي أوروبــا بتناول روايــات 
المـــقـــدّســـة وتلحينها  الــكــتــب  مـــن  ديــنــيّــة 
وتقديمها  وحـــواراتـــهـــا،  بشخصياتها 
يات 

ّ
ين ومغن

ّ
المنصّة بمشاركة مغن على 

وجوقات وأوركسترات موسيقية. وهذا 
من دون أي استخدام لحركة أو ديكور أو 
»المسرحية«.  والمــؤثــرات  العناصر  باقي 
ــاة سميّت 

ّ
هـــذه الـــروايـــات الــديــنــيــة المــغــن

»أوراتـــوريـــو«، تمييزاً لها عــن »الأوبـــرا« 
ـــــمَـــــســـــرحـــــة. وفـــــــي هــــذا 

ُ
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والم

المــضــمــار، اشــتــهــرت بشكل فـــارق أعــمــال 
الــذي تناول »آلام المسيح« تحديداً،  باخ 
طبقاً لــروايــاتــهــا فــي الأنــاجــيــل الأربــعــة، 
ــى« 

ّ
ووصــلــنــا مــنــهــا: »الآلام، بــحــســب مــت

ا«. 
ّ
وأيضاً: »الآلام، بحسب يوحن

أمـــــا أســـطـــوانـــتـــنـــا هــــــذه، فــلــيــســت تــتــبــع 
ســــــرداً أو نـــصـــا إنــجــيــلــيــا بـــعـــيـــنـــه، ومـــا 
يوحّد جميع فقراتها هو صوت فيروز. 
بالتالي، قد لا نخطئ إذا سمّيناها: »آلام 

المسيح الشرقيّ، بحسب فيروز«. 

الكنسية  والمواريث  البيزنطية  بين 
الشرقية

ــيــــة هــــــي امـــــتـــــداد  ــيــــزنــــطــ ــبــ الــــكــــنــــيــــســــة الــ
الأولـــى  المسكونية  الــجــامــعــة/  للكنيسة 
ــــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة  ــي تـــمـــأســـســـت فـ ــتــ الــ
330م.  عـــــام  الـــبـــيـــزنـــطـــيـــن  عـــاصـــمـــة   )6(

مسيحيي  جميع  لوائها  تحت  وضــمّــت 
ــا. وبـــقـــيـــت  ــهـ ــنـ ــيـ ــــي، حـ ــانــ ــ ــرومــ ــ ــم الــ ــالــ ــعــ الــ
سقوط  بعد  اصطلاحاً  بيزنطية  تسمى 
القسطنطينية في أيدي العثمانيين عام 

1445م. وتحوّلها إلى إسطنبول.
ــي كــنــيــســة كـــانـــت وبـــقـــيـــت »شـــرقـــيـــة«  هــ
ــا، وبــقــيــت  ــمـــومـ بـــالمـــنـــظـــور الأوروبــــــــــي عـ
 بــكــنــيــســة رومـــا 

ً
»أرثـــوذكـــســـيـــة« مـــقـــارنـــة

ت )1054م.( ونأت 
ّ
)الفاتيكان( التي انشق

ــيـــة«.  بــنــفــســهــا عـــن مــســمّــى »الأرثـــوذكـــسـ
ونشير إليها هنا اصطلاحاً بـ »الكنيسة 
 
ً
الــاتــيــنــيــة«. وهــــي »بــيــزنــطــيــة« مــقــارنــة

ثقافة وناسثقافة وناس  

موسيقى

م 
ّ

اق فيروز )21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1935( بمعايدتها هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه المناسبة، نقد
ّ

باكراً، بدأ عش

دراسة للباحث والموسيقي الفلسطيني الذي ينطلق من ذكريات طفولته في الجليل في الستينيات على صوت »الأم الحزينة« التي رسمت لكل 

ل أسطوانة »الجمعة الحزينة، ترانيم دينية- فيروز« التي تحتوي على عشر تراتيل مرتبطة بأسبوع الآلام وعيد 
ّ

ماً. تشك
ّ
هات وجهاً واحداً متأل

ّ
الأم

الفصح لدى المسيحيين، موضوع هذه الدراسة، نظراً إلى أهميتها وسابقيتها لدى طرحها عام 1965

ة الفنان 
ّ

تحي

السوري 

بطرس 

ي 
ّ
المعر

لفيروز في 

عيدها الـ 87
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ــغّـــص عــلــيــكــم فــرحــتــكــم  ــونـــي أنـ دعـ
بالمونديال.

ــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــريـــاضـ 1( الـ
وعــــــــرضــــــــهــــــــا عـــــــلـــــــى شـــــــاشـــــــات 
متخصّصة وفي شبكات متعدّدة، 
 ذلــــك هـــو مـــن صــلــب المـــؤامـــرة 

ّ
كــــل

الــنــاس عن  أنــظــار  الخبيثة لصرف 
القضايا السياسيّة. 

مـــونـــديـــال،  كــــل  فــــي  أنــــســــى  2( لا 
المــــــونــــــديــــــال الـــــــــذي تــــــصــــــادف مــع 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي فــي صيف 
القابعين  نحن  كنا  يومها،    .1982
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي في  تــحــت الاحــ
لــبــنــان نــريــد أن نــصــرخ بــوجــه كل 
ــطــالمــا 

َ
ــي ل ــتـ ــيّـــة الـ الــجــمــاهــيــر الـــعـــربـ

ــت الــجــمــاهــيــر  ــانــ ــا. كــ ــهــ تــغــنــيــنــا بــ
مــنــصــرفــة عــــن مــعــانــاتــنــا بــســبــب 
انشغالها بالمونديال. لم تكن هناك 
ذكر في 

ُ
ت احتجاجات  أو  تظاهرات 

العالم العربي.  الأمير فهد وصحبه 
 لتمرير 

ً
ــــدوا الاجــتــيــاح فـــرصـــة وجـ

ي ترشيح 
ّ
مصالح إسرائيل: من تبن

بشير الجميل إلى إصدار مشروع 
سلام إسرائيلي.

ــي على 
ّ
تــغــط  3( حـــاولـــت قــطــر أن 

ــمّـــال المـــهـــاجـــريـــن فــيــهــا،  ــعـ وضــــع الـ
وهــذا وضــع لا يتقدّم فيه بلد على 
آخـــر. مــات مــئــات مــن الــعــمّــال أثناء 

التحضير لهذا المونديال. 
4( الرياضة سياسة والفن سياسة 
هو  للمونديال  إسرائيل  وحضور 
ســيــاســة. الــتــطــبــيــع تــطــبــيــعٌ لــو كــان 
»نــاعــمــا« )كــمــا فــي حــالــة قــطــر( أو 
صلباً نافراً، كما في حالة الإمارات.

ــمــا زار إســرائــيــلــيّــون دولـــة 
ّ
 5( كــل

 للشعب 
ً
ـــك طــعــنــة ــيّـــة، كــــان ذلـ عـــربـ

الفلسطيني. 
يوماً  يكتشفون  الإسرائيليّون   )6
بــعــد يـــوم فــي كــل زيــــارة لأيّ دولــة 
عربيّة، كم يكنّ لهم الشعب العربي 
 

َ
من الكراهية. يكتشفون أنّ يوسف

قين في 
ّ
العتيبة في واشنطن والمعل

لون 
ّ
جريدة »الشرق الأوسط« لا يمث
عات الشعب العربي. 

ّ
آمال وتطل

 بالحصار السعودي-
ّ

 7( ماذا حل
ــلـــى قــــطــــر؟ كــــم كـــان  الإمــــــاراتــــــي عـ
 لمحمد بن سلمان. كل 

ً
الختام مُذلا

بهزيمته  تنتهي  الــرجــل  مــغــامــرات 
وإذلاله. أميركا تأمره بوقف الحرب 
ــره بــمــدّ  ــأمـ عــلــى الــيــمــن فــيــطــيــع، وتـ
المـــــادي فيطيع،  بــالــعــون  أوكـــرانـــيـــا 
قطر  على  الحصار  بوقف  وتأمره 

فيطيع.
 8( الــعــمّــال الــذيــن شــيّــدوا الملاعب 
والفنادق لم يجدوا مكاناً لمشاهدة 
المدينة  خــارج  المباريات. وضعوهم 

كي لا يلوّثوها. 
 

ّ
9( كــل هـــذه المــاعــب مـــاذا سيحل

بها؟ هل ستصبح ملاعب للجنود 
الأميركيّين في قطر؟

10( أنفقت قطر 220 مليار دولار 
عــلــى الــتــحــضــيــر لــلــمــونــديــال. مــاذا 
 بــوضــع غــزة لــو أن عُشر 

ّ
كــان حــل

نفق هناك؟
ُ
المبلغ أ

أسعد أبو خليل

أمسية موسيقية 

في ذكرى الاستقلال 

■ في ذكرى الاستقلال، ينظم 
»الكونسرفتوار الوطني« ووزارة 

الثقافة اللبنانية، مساء اليوم أمسية في 
قصر الأونيسكو تشارك فيها كل من 

»الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية« 
بقيادة غارو أفيسيان و»الأوركسترا 

الوطنية للموسيقى الشرق-عربية« بقيادة 
أندريه الحاج ومشاركة غسان صليبا 

)الصورة( كضيف شرف، بالاشتراك مع 
»كورال الفيحاء الوطني اللبناني« بقيادة 
باركيف تاسلاكيان والشاعرَين أنطوان 

سعادة ورودي رحمة. يضمّ برنامج 
»الفلهارمونية« مؤلفات لناجي حكيم، 

ورئيسة الكونسرفتوار هبة القوّاس 
وجمال أبو الحسن. أما »الشرق-عربية« 

فبرنامجها رحباني، »منصوري« 
بشكل شبه حصري! باستثناء »أهل 

الأرض« )كلمات وألحان إيلي شويري(، 
تحتل أعمال الراحل منصور الرحباني 
البرنامج بشكل كامل شعراً ولحناً، مع 

ورود اسم أسامة الرحباني كملحّن 
في إحدى المحطات التي تحمل توقيع 
والده نظماً. أقل ما يقال بأن البرنامج 
ق« )بصرف النظر عن المستوى  »ضيِّ
الفني، المتواضع بجزء منه(، ينمّ عن 
الاستنسابية في التعاطي الموسيقي 

»الرسمي« في لبنان، حيث الحلقة المغلقة 

يصعب خرقها، بينما المطلوب أن ينظر 
الكونسرفتوار بعين أوسع ويعتمد 

معايير فنية لا علاقاتية لخدمة النتاج 
ي. 

ّ
الموسيقي المحل

أمسية موسيقية: س:20:30 مساء 
اليوم ـــــ »قصر الأونيسكو« )بيروت( 

ـ للاستعلام: 03/717008

سماح... عام على الغياب

■ في 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021، 
رحل سماح إدريس )الصورة( بعد 

معركة شجاعة مع المرض. طوال مسيرته، 

 التزامه السياسي حاضراً في صلب 
ّ

ظل
ممارسته الثقافية ككاتب وناشر وناشط، 

ة »الآداب« أم في 
ّ
أكان في عمله في مجل

»حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في 
لبنان« التي يُعدّ أبرز مؤسّسيها عقب 

مجازر جنين سنة 2002، كجزء من 
حملة مقاطعة »إسرائيل« حول العالم. في 

الذكرى الأولى على رحيله، تدعو »حملة 
مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان« إلى 
التجمع في باحة »جامع الخاشقجي« في 

بيروت يوم 25 تشرين الثاني )عند الثانية 
والنصف عصراً( لوضع اإليل من الورد 

على الضريح، ثم إحياء فعاليات المناسبة 
عند الثالثة عصراً في حرج بيروت. 

تبدأ الفعالية بنشيد »موطني«، يليه بث 
صوتي لسماح إدريس وهو يتحدّث عن 

ختتم بلوحة 
ُ
أهمية المقاطعة وفلسطين، وت

فنية راقصة لأطفال »الملتقى الفلسطيني 
للشطرنج في مخيم شاتيلا«. 

سماح إدريس... عام على الغياب: 
25 تشرين الثاني )نوفمبر( ـ حرج 

بيروت. الدعوة عامة

»بلا معنى« مع هشام البستاني

■ غالباً ما يقدّم هشام البستاني 
نصوصه ضمن عروض تشتبك مع 
الموسيقى وفنون الصوت والصورة 

والتشكيل والرقص المعاصر. تحت عنوان 
 الكاتب الأردني غداً 

ّ
»بلا معنى«، يحل

على »برزخ«، ليقرأ نصوصاً من كتبه 
»أرى المعنى«، و»مقدّماتٌ لا بدّ منها 

 قبل أن 
ٌ

 طويل
ٌ

لفناءٍ مؤجّل«، و»شهيق
 شيء«، ثم تحاوره الكاتبة 

ّ
ينتهي كل

منى مرعي حول اشتغالاته في الأدب 

والفنّ، وستتوافر هذه الكتب وغيرها من 
ه يطلق 

ّ
مؤلفاته للاقتناء والتوقيع. علماً أن

اليوم أيضاً في »برزخ« كتابه المصوّر 
الجديد »فوضى« )7:00 مساء(

»بلا معنى«: س:20:00 مساء 
غد الأربعاء ـــ »برزخ« )الحمرا( ـ 

للاستعلام: 78/909472

العلوم تحيا في صور

■ أعلن »تجمّع شباب الحوش« عن 
إقامة »مهرجان العلوم« الأوّل في جنوب 

لبنان. الحدث الذي يقام في الحوش 
صور يوم 24 تشرين الثاني يتضمّن 
»أكثر من 30 تجربة علمية )كيمياء، 

ها ستكون 
ّ
فيزياء وعلوم الأحياء(، ولعل

تجارب نشاهدها للمرة الأولى في 
حياتنا، بالإضافة إلى وجود فقرة مع 

التيليسكوب وفقرة مميزة مع عالمٍ 
ثلاثي الأبعاد Cosmic Dome، وزاوية 

عرض في 
ُ
عن الروبوتات الذكية التي ست

المهرجان )25 روبوتاً(، وزاوية للمطاعم 
رة منزلياً«. علماً أنّ 

ّ
والمأكولات المحض

»تجمّع شباب الحوش« يعرّف عن نفسه 
ه »مجموعة شبابية تسلط الضوء 

ّ
بأن

على المشاكل التي يعانيها مجتمعنا، 
لمحاولة إصلاحها من خلال المحاضرات 

واللقاءات والعمل الميداني«.

»مهرجان العلوم«: بدءاً من الساعة 
التاسعة من صباح 24 تشرين 

الثاني ــــ الحوش صور )طريق عام 
الحوش، مُقابل »تعاونية الطيّب«(. 

الحضور مجّاني ـــ للاستعلام: 
70/560518

  المفكرة

»رباعي إريك تروفاز«: موعد مع كلاسيكيات السينما الفرنسية

ساندرا الخوري

مختلفاً  نفساً  تقدّم  التي  ومشاريعه  جاز«  »ليبان  عاد 
وضرورياً للمشهد الموسيقي في بيروت مع سلسلة من 
الأول  وتشرين  )مارس(  آذار  في  حفلتين  بعد  الحفلات. 
مواصلة  إمكانية  في  الثقة  مون 

ّ
المنظ استعاد  )أكتوبر(، 

الإطار،  هذا  في  الخارج.  من  فنانين  ودعوة  الحفلات 
يستضيف »ليبان جاز« مجدداً »رباعي إريك تروفاز« في 
قام مساء غد يستعيد فيها ألحان أفلام فرنسية 

ُ
حفلة ت

محبوبة. 
حيث  الأوسط  والشرق  اللاتينية  أميركا  إلى  الهند  من 
لطالما جال عازف  »بعلبك«،  المعروفة  استوحى مقطوعته 
بحثاً  العالم   )1960( تروفاز  إريك  والمؤلف  الترومبيت 
عن أصوات وأنماط جديدة لموسيقاه. اكتشف الجاز عبر 
ألبوم Kind of Blue لمايلز دايفيس الذي كثيراً ما يُشبّه 
فرقته  أسس  المنصرم،  القرن  تسعينيات  أواخر  في  به. 
آنذاك مارتشيلو جيولياني )بايس(  التي ضمّت  الرباعية 
وسجّل  )كيبورد(  مولر  وباتريك  )درامز(  إربيتا  ومارك 
تبعه عدد كبير من  الذي   Out of a Dream ألبوم معها 
د 

ّ
أك المقابلات،  إحدى  في  الغنية.  مسيرته  في  الألبومات 

إلى  مستنداً  كموسيقي،  التطور  عن  يكف  لا  أنه  تروفاز 
الجاز والبوب ليأتي بموسيقى متجددة دائماً، غير مكترث 
بأن يحدد نفسه في إطار معيّ، بل مستوحياً من الأمور 

التي يحبّها. 
أن  م كريم غطاس 

ّ
المنظ لنا  يؤكد  الغد،  إلى حفلة  بالعودة 

الأمور عادت كالسابق بعد الحفلتين السابقتين الناجحتين: 

للناس. وقررنا أن نستمر في  أننا نعطي نفساً  »شعرنا 
المقاومة في هذا البلد، من دون أن نتنازل عن جودة عملنا. 
ولا  تواجهنا.  التي  الصعوبات  لكل  الحلول  نجد  زلنا  ما 
الجمهور  هو  أكثر  يحمّسنا  وما  هنا  مكان  لدينا  يزال 

والفنانون الذي لا يزالون يرغبون في المجيء إلى لبنان«.
فالموسيقي  لبنان،  في  الأولى  تروفاز  حفلة  تكون  لن 
»يسافر  سنة:   18 منذ  وغطاس  لبنان  صديق  الفرنسي 
كل  وفي  لمشاريعه،  مختلفين  فنانين  مع  ويتعاون  كثيراً 
الرباعي  مع  يأتي  المرة،  هذه  بيروت.  في  نستضيفه  مرة 
الأساسي الذي انطلق به لتقديم مشروع جديد سيصدره 
صنعت  التي  المقطوعات  إلى  إضافة  ألبوم.  في  قريباً 
أفلام  من  ألحاناً  الترومبيت  عازف  يستعيد  شهرته، 
»أمور  غرار  على  جداً  ومعروفة  كلاسيكية  فرنسية 
عة 

ّ
الحياة« وAscenseur pour l›échafaud وغيرهما، موق

من مؤلفين مثل مايلز دايفس وسيرج  غينسبور«. 

على الرغم من الأزمة التي ما زالت تعصف بالبلد وتطال 
الحياة الثقافية والفنية، ما زال لدى هؤلاء الفنانين الرغبة 
مع  والتفاعل  العروض  وتقديم  بيروت  إلى  المجيء  في 
أكثر  الأنشطة  هذه  مثل  إلى  بحاجة  بات  الذي  الجمهور 
: »يعرفون 

ً
ق غطاس قائلا

ّ
من أي وقت مضى. بدوره، يعل

مستعدّون  وهم  بها  نمرّ  التي  والأزمة  تماماً  قصّتنا 
المرة،  هذه  الكرم  من  الكثير  أبدى  تروفاز  إريك  للمجيء. 
 

ّ
وأعرب عن رغبته في دعوة موسيقيين لبنانيين. لذا ستحل
فان معاً 

ّ
على الحفلة ضيفة ستصنع مفاجأة كبيرة. سيؤل

أغنيتين. الفكرة من إقامة حفلات مماثلة هي التفاعل مع 
الناس. لطالما كان هذا مهماً بالنسبة إلينا. وقد عرّفنا في 
السابق الكثير من الفنانين على بعض. مددنا الجسور بين 
الموسيقيين اللبنانيين وهؤلاء الذين يأتون من الخارج«. لا 
ننس أن طبيعة موسيقى الجاز مفتوحة، تتيح للموسيقي 
الموسيقي أسهل  التفاعل  أن  أن يذهب حيثما يشاء. كما 

وأكثر سلاسة. 
يختتم »ليبان جاز« إذاً أنشطته لهذا العام مع إريك تروفاز، 
 .2023 حفلات  برمجة  على  الآن  منذ  بدأ  العمل  لكن 
بالنسبة إلى غطاس، »لا نملك خياراً آخر غير الاستمرار 
يأتي  السابق  جمهورنا  زال  ما  للمستقبل.  والتخطيط 
جمهور  هناك  عينه  الوقت  وفي  الحفلات،  هذه  وينتظر 

جديد بحاجة ماسة إلى هذه الحفلات«.

»رباعي إريك تروفاز«: س:20:00 مساء غدٍ الأربعاء ــــ 
»ميوزكهول« )ستاركو ـ بيروت( ـــ الحجز في مكتبات 

»أنطوان«

ليبان جاز

بالي على 
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